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الفصل الأول

أمامــه،  الزجاجــي  البــاب  هــذا  بيــده  دافعًــا  معرضــه  مــن  بالخــروج  هــمَّ 
وقــف بالخــارج قليــاً، يلتفــت هــذا العجــوز يمينــًا ويســاراً في قلــق شــديد )عــم 
طلعــت( رجــلٌ نحيــل، شــعر رأســه خفيــف، مــن أهــل النوبــة، يمتلــك معرضًــا 
لشــراء وبيــع التابلوهــات والأنتيــكات، معرضــه مــازال يحتفــظ بطابعــه القــديم 
لم يفكــر يومًــا في تغيــر شــيءٍ؛ حــى أماكــن الرفــوف، الطــاء، المكتــب، 
وهــذا البــاب الزجاجــي المكشــوف لجميــع المــارة بالخــارج، مُعَلــق عليــه جــرس 
نحاســي قــديم ذو كــرة مُتدليــة متأرجحــة، في كل مــرة يخــرج فيهــا أحدهــم مــن 
البــاب تضــرب جوانــب الجــرس ليُصــدِر هــذا الصــوت الــذي لا يتوقــف لحظــة 

من�ـذ دقائ�ـق، بس�ـبب كث�ـرة دخ�ـول وخ�ـروج )ع�ـم طلع�ـت(. 

حــى رأى ضالتــه فخــرج مســرعًا دافعًــا البــاب أمامــه رافعًــا يديــه مشــراً 
لأحدهــم:

- حسن، حسن.	

حتى انتبه )حسن( إلى ندائه ثم اقترب منه متعجبًا ليسأله ما الأمر؟ 

فبــدأ )عــم طلعــت( في قــص مــا حــدث عليــه، اســتمع )حســن( إليــه في 
اهتمــامٍ شــديدٍ حــى بــدت علــى ملامحــه علامــات الاســتياء وعينــاه تهربــان 
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في اتجــاه واحــد، ثم أعطــى مــا تحملــه يــداه مــن لــوح رســم لـــ )عــم طلعــت( 
وذهــب مســرعًا ممتلئــًا بالغضــب الممــزوج بالقلــق، وبعــد خطــوات قليلــة وقــف 
أمــام معــرض آخــر يبعــد عــن معــرض عــم طلعــت خمســة عشــر مــراً تقريبًــا. 
المعــرض يختلــف كثــراً عــن معــرض )عــم طلعــت(؛ واجهتــه تحمــل الطابــع 
الحديــث، علــى بــاب المعــرض مــن الخــارج تمثــال لـــ )فينــوس دي ميلــو( وآخــر 
مــن الجهــة المقابلــة لــه تمثــال لـــ )أرتمــس( إلهــة الصيــد والبريــة وحاميــة الأطفــال 

عنــد الإغريــق. 

التمثــالان يشــغلان نظــر المــارة أمــام المعــرض المكتــظ باللوحــات الزيتيــة، 
والتابلوهــات القديمــة، بجانــب تابلوهــات الســرما بخيــوط الذهــب، والقمــاش، 
والتابلوهــات المــودرن، ولوحــات تقليــد لأشــهر اللوحــات العالميــة والكثــر 
والكثــر مــن التحــف، وهنــاك ركــن آخــر خــاص بلوحــات لنســاء عاريــات، 

وعلــى قــول صاحــب المعــرض )فتحــي بيــه(: )ليهــا زبونهــا(. 

 هــذا الرجــل الســمين صاحــب كــرشٍ متــدلٍ يــكاد يفتــك بــأزرار قميصــه 
المشــجر، وجهــه ممتلــئ، يرتــدي أكثــر مــن خــاتم في يــده غــر جنزيــر حــول 

رقبتــه ومعصمــه وكأنــه محــل صاغــة متنقــل. 

 دفــع )حســن( بــاب المعــرض بقــوة فانزعــج فتحــي بيــه لطريقــة دخولــه، 
لكنــه لا يبــالي باعتراضــه أو ثرثرتــه، تقــدم خطوتــن ليقــف بجانــب )ريم( 
والــي كانــت واقفــة تحمــل في يدهــا تابلــوه مــن الزيــت مغطــى، نظــرت إليــه 
في تعجــب وارتبــاك وعلــى وجههــا النحيــل علامــات الوهــن الشــديد وكأنهــا 
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لم تــذق طعــم النــوم أو الراحــة منــذ وقــت طويــل، أثــر البــكاء جعــل عينيهــا 
منتفختــن وبعــض مــن الكحــل المندمــج مــع الدمــوع رســم لوحــة لوديــان علــى 
شْــعَث غير عادته، وملابســها الملطخة بالألوان وســاقاها 

ُ
وجنتيها، شــعرها الم

المكشــوفتان والــي قــد نالــت قِســطاً أيضًــا مــن تلــك الألــوان، وشــريط شــعر 
ممتلــئ بالدمــاء مربــوط حــول معصمهــا.

 نظــر )حســن( إلى هيأتهــا في ذهــول فشــعرت ريم بالارتبــاك الشــديد 
مهــزومٍ: فســألته بصــوتٍ 

-  إيه اللي جابك يا حسن؟ وعرفت أنا هنا إزاي؟	

كتــم )حســن( غيظــه ثم أردف بغضــب شــديد مكتــوم وهــو يجــز علــى 
أســنانه:

-  إنتِ اللي جاية هنا بتعملي إيه؟	

احتقن وجه )ريم( بالغصب ثم أردفت بضيق شديد:

- وأنــتَ مالــك أنــا جايــة هنــا ليــه وبعمــل إيــه، أنــتَ ملكــش أنــك تدخــل 	
في حيــاتي ولا تصرفــاتي ولا حــى تقــولي أعمــل إيــه ومعملــش إيــه فهمــت.

ثم نظرت إلى )فتحي بيه( لتتابع حديثها معه، بينما وقف )حســن( في 
ذهــول مــن تصرفاتهــا الغــر مفهومــة، فشــعر بــأن هنــاك شــيئًا مريبــًا يحــدث لهــا 
فإنــه لأول مــرة يراهــا هكــذا، فأمســك يدهــا المربوطــة بشــريط الشــعر بشــدة 

وهــو يجــز علــى أســنانه بغضــب محــاولً الســيطرة علــى انفعالاتــه:
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-  اتفضلي معايا من هنا ودلوقتي.	

تأوهــت )ريم( بــألم مــن مســكة يــده القويــة لهــا، فــرك حســن يدهــا علــى 
الفــور في ذهــول عندمــا وجدهــا تتــألم وقــد تفاجــأ بهــذا الــدم الــذي يمــأ 
شــريط شــعرها ثم رفــع نظــره ليُحَــدِّق في عينيهــا بقلــق، بعــد أن خبــأت يدهــا 

خلــف ظهرهــا ثم اقتربــت منــه هامســة برجــاء: 

- من فضلك أمشي دلوقتي يا حسن ويبقى نتكلم بعدين.	

- مــش همشــي مــن هنــا إلا وإنــتِ معايــا ولازم أفهــم فيــه إيــه، وإيــه اللــي 	
حصــل. اتفضلــي معايــا مــن هنــا يــا ريم ودلوقــي، لــو سمحــتِ. 

صاحــب المعــرض مــازال واقفًــا يشــاهد هــذا الحديــث الــذي يــدور بينهمــا 
ثم مــد يــده ليأخــذ التابلــوه الــذي تحملــه )ريم( ليضعــه علــى المكتــب أمامــه. 

- خلاص يا آنسة ريم مش هنختلف على السعر.	

تصاحــب كلماتــه ابتســامة سمجــة منــه، ثم فتــح درج المكتــب وأخــرج 
بعــض المــال وبــدأ في عدهــم بحــرص وعنــد الانتهــاء اقــرب مــن ريم وبصــوت 

خافــت قــال لهــا:

- لو رسمتي تابلوهات تاني من دي هَتيِهالي وهنتفق على السعر.	

ليعيــد نفــس الابتســامة الســمجة ثم وضــع المبلــغ الــذي أخرجــه في يدهــا 
فتأخــذه ريم لتدســه في حقيبتهــا، فأمســك حســن يدهــا قبــل أن تحتفــظ بهــذا 
المبلــغ ليأخــذه منهــا ويضعــه علــى مكتــب فتحــي بيــه بقــوة متحدثــًا بغضــب:
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- مش هتبيع. 	

 فتحي بيه: 

- بس هي خلاص باعت وقبضت فلوسه. 	

حسن يقترب منه مكشراً عن أنيابه بنبرة تهديد: 

- مش هتبيع.. سمعت.. ولا اسمعهالك تاني بطريقتي.	

فتعــرض ريم علــى كلامــه وتدخلــه في أمورهــا الخاصــة ثم أردفــت مقاطعــة 
إيــاه بحــدة: 

- بس أنا فعلً بعت يا حسن ومش عايزه التابلوه ده تاني. 	

ابتســم إليهــا بخفــة وهــو يحــرك رأســه برفــض حديثهــا، فلمعــت عيناهــا ثم 
غمغم�ـت بنــرة حزينــة:

- التابلوه ده رخيص قوي يا حسن وأنا مش عايزاه قدامي تاني.	

- عمره ما كان رخيص، أنتِ بس اللي شايفاه كده.	

 ترقرقت الدموع في عينيها، ثم هَرْوَلت مسرعة خارج المعرض،

 نظــر )حســن( إلى )فتحــي بيــه( الــذي شــعر بعــدم الاطمئنــان، وخوفــه 
مــن رد فعلــه إذا رفــض أن يعطيــه التابلــوه، فأعطــاه لــه بــكل هــدوء وحــرص 
ثم مــد يــده ليأخــذ أموالــه ليدســها مــرة أخــرى في الــدرج بعــد أن قــام بعدهــا.

----------
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في الخارج: 

حاول )حسن( اللحاق بـ )ريم( ليقف أمامها وهو يـلَْهَث من السرعة، 
ثم حــاول أن يأخــذ نفَســه بعــد أن أوقفهــا فــأردف بحنــان قائــاً: 

- موجــود 	 أنــا  تتكلمــي  تحــي  مــا  وقــت  بــس  مالــك،  هســألك  مــش 
. وهســمعك

تنهدت )ريم( وهي تكفكف دموعها بقهر لتسأله في فضول:

- أنت بتعمل ليه معايا كده؟ 	

فرك )حسن( رأسه في عفوية وإحراج ثم تنهد بابتسامة صغيرة: 

- قــوي، 	 وحســاس  قــوي  رقيــق  حــد  شــايفك  أنــا  بــس  عــارف،  مــش 
ومحتاجــة حــد يكــون جنبــك علشــان ياخــد بالــه منــك وإنــتِ في أصعــب 

حالاتـ�ك. 

نظــرت )ريم( إلى الأرض خجــاً وابتســمت بخفــة، ثم نظــر إليهــا حســن 
لــردف بجديــة مصطنعــة: 

- طــب ممكــن بــأه يــا أســتاذة )ريم( نــروح نطمــن علــى الجــرح اللــي في إيــدك 	
ده والل�ـي معرف�ـش ه�ـو أصلـاً حكايت�ـه إي�ـه وكان لي�ـه؟ 

 أومــأت )ريم( بالموافقــة ثم أشــار لهــا أن تتقــدم في الســر بجانبــه ليمشــي 
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حامــاً بيــده التابلــوه الخــاص بهــا. 

خــرج )عــم طلعــت( مــن المعــرض مــا إن رآهــا حــى ارتســمت ابتســامة 
طفوليــة عفويــة كطفــل صغــر فذهــب إليهمــا مســرعًا متســائلً في اهتمــام: 

- إنتِ كويسة يا بنتي؟. 	

 نظرت )ريم( إليه بضيق واتهام: 

- أنتَ اللي قولت لـ )حسن( مش كده؟ 	

- أيــوه يــا سِــي هــو اللــي قــال لي، كان قلقــان عليكــي لمــا عرضــي عليــه 	
وإنــتِ  فلــوس  عليكــي  وعــرض  يشــريه  رفــض  وهــو  التابلــوه  يشــري 

رفضـتي..

تنظر )ريم( إلى )عم طلعت( في غضب: 

- كل ده قولته يا عم طلعت، أنا مش صغيرة ومش محتاجة فلوس. 	

ثم تابعت مبررة بخفوت: 

- بس كل الحكاية إن التابلوه ده ميلزمنيش ومش عايزاه تاني. - 	

اقترب منها )عم طلعت( ثم ربَّت على كتفها بحنان: 

- إنــتِ زي بنــي مــن وأنــا مــن زمــان بشــري منــك تابلوهــات بــس يــا بنــي 	
أنــا خايــف عليكــي، فملقتــش غــر الباشمهنــدس حســن أســتنجد بيــه، 

وبصراح�ـة م�ـش عاي�ـزك تتعامل�ـي م�ـع فتح�ـي زف�ـت ده ت�ـاني. 
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 حاول )حسن( أن ينهي هذا النقاش بينهما قائلً: 

- خــاص يــا عــم طلعــت حصــل خــر، كــر خــرك يــا راجــل يــا طيــب، 	
بــس نســتأذن حضرتــك تخلــي عنــدك التابلــوه ده مــع الحاجــات بتاعــي 

اللــي عنــدك، عنــدي مشــوار وبعدهــا أوصــل ريم وأرجــع أخدهــم.

- حاضــر يــا ابــي خلــي بالــك منهــا، ربنــا يصلــح حالكــم وحــال اللــي 	
زيكــم.

ثم دخل معرضه ليريح جرسه النحاسي قليلً.

*****
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الفصل الثاني

في المستشفى: 

غرفــة الاســتقبال لحــالات الطــوارئ، جلســت )ريم( علــى ســرير الكشــف 
ملامحهــا بــاردة إلى أقصــي حــد وكأن الزمــن توقــف عندهــا عقلهــا شــارد 
بينمــا )حســن( وقــف بجانبهــا مســتندًا بظهــره  الفــراغ،  ونظرهــا معلــق في 
علــى الحائــط القريــب مــن ســريرها يتابــع باهتمــام ملامحهــا وشــرودها وعــدم 
تفوههــا بــأي كلمــة منــذ دخولهــا المستشــفى، وبداخــل عقلــه تســاؤلات كثــرة 
تنتظــر منهــا الإجابــة والتوضيــح لفعلتهــا تلــك، لكــن نظراتــه وتصرفاتــه وخوفــه 
يفضحــان مــا بقلبــه لهــا أو مــا يحــاول أن يخفيــه عنهــا، )حســن( تربطــه صداقــة 
بـــ )ريم( منــذ شــهرين تقريبــًا، صديــق فقــط أو هــذا مــا تريــده )ريم( أن يبقــى 
بعيــدًا تمامًــا عــن هــذا الحيــز الــذي رسمتــه لــه ومــا يُســمى بـــ )عالمهــا الخــاص(.

)حســن( طويــل القامــة، أسمــر اللــون، لــه ذقــن خفيفــة، صاحــب أكتــاف 
عريضــة، وإن لم تكــن طريقــة لبســه الغــر مهندمــة لظننــت أنــه عــارض أزيــاء، 
مغمــور في الرســم طــوال اليــوم، متخــرج مــن كليــة الفنــون الجميلــة، تكاســل 
في البحــث عــن عمــل مناســب لــه فاكتفــى ببيــع لوحاتــه للمعــارض، جملتــه 

المأثــورة دائمًــا والــي حفظهاعــن ظهــر قلــب بعــد الســؤال المعتــاد لــه: 

- )هو الرسم بيأكّل عيش(؟	
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وكان الرد دائمًا لمن يستهتر بعمله كرسام:

- يــدوب علــى قـَـدّ ســجايري ومواصــاتي والألــوان ومســتلزمات الرســم 	
وخلافــه هاكــون عايــز إيــه أكــر مــن كــده.

 تنحنــح الطبيــب قبــل جلوســه علــى المقعــد أمــام )ريم( ثم بــدأ في نــزع 
شــريط الشــعر الملفــوف حــول معصمهــا ببــطء وبنظــرة خاطفــة لهــا قائــاً: 

- إمممم محاولة انتحار؟ 	

ثم نــادى علــى الممرضــة لتســاعده في تطهــر وعــاج الجــُرحْ، بينمــا )ريم( 
كالصخــرة لا تبــالي بمــا يفعلــه الطبيــب، ألم داخــل قلبهــا يعــادل أضعــاف 
الألم الــذي بيدهــا، عقلهــا غائــب وفكرهــا شــارد في مــكان آخــر، وعيناهــا 

معلقت�ـان في اتج�ـاه واح�ـد تتذك�ـر م�ـا ح�ـدث. 

----------

قبل ساعات:

دخلــت )ريم( غرفتهــا في حالــة انهيــار شــديد بــكاء حــد المــوت، وكأن ألم 
العــالم تجمــع ليعصــر قلبهــا بقبضــة مــن حديــد بــا رحمــة أو شــفقة، وقفــت في 
منتصــف غرفتهــا الممتلئــة بالتابلوهــات والألــوان وفــُرش الرســم، تنظــر حولهــا 
وكأنهــا تحــاول البحــث عــن شــيء مفقــود، كمجنونــة غــاب عقلهــا، هنــاك 
صــور لشــخص واحــد لكنهــا متكــررة في أكثــر مــن لوحــة بشــكل مختلــف؛ 
ذو لحيــة ســوداء، خمــري البشــرة، يرتــدي نظــارة طبيــة، وتابلــوه واحــد لامــرأة 
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تشــبه ريم قليلً لا يغطى جســدها ســوى وشــاح حريري أخضر اللون يكاد 
يظهــر مفاتنهــا، ووســط أدوات الرســم )الكَــر( وقعــت عيناهــا عليــه فأخذتــه 
بغضــب لتبــدأ في تمزيــق اللوحــات الخاصــة بهــذا الرجــل ذو اللحيــة الســوداء.

كانــت بــا وعــي، بــكاء يتلــوه صرخــات مكتومــة، أســقطت التابلوهــات 
أرضًــا بعــد أن فرغــت مــن تمزيقهــا ثم جلســت جانبهــا علــى الأرض وقــد 
لطخــت الألــوان فســتانها وســاقيها المكشــوفتين، تعــالى صــوت بكائهــا أكثــر 
وازداد حــدة وكأنهــا تنتحــب لتلــك الصــور الممزقــة أمامهــا، نظــرت مجــددًا إلى 
)الكــر( الــذي بيدهــا وبعينــن تائهتــن نظــرت إلى معصمهــا لتقــوم بتمزيــق 
شــريانها بعنــف، ثم ألقــت بـــ )الكَــر( جانبــًا لتنظــر إلى هــذا الــدم المتدفــق مــن 

جُرحهــا بقــوة.

بــدأت عيناهــا تهربــان مــن الغرفــة مستســلمة للمــوت حــى وقعــت عيناهــا 
علــى تابلــوه المــرأة صاحبــة الوشــاح الأخضــر، وكأن التابلــوه أعــاد لهــا اتزانهــا 
قليــاً ففكــت شــريط شــعرها بيدهــا الأخــرى لتربــط بــه معصمهــا لتوقــف 
نزيــف جُرحهــا، فحاولــت النهــوض مســتندة علــى مكتبهــا الممتلــئ بالكتــب 
والأوراق وبعــض مــن الأقــام الــي أســقطتها أرضًــا وهــي تحــاول الاســتناد 
عليــه، فأخــذت التابلــوه لتلــف حولــه ورقــة كبــرة، ثم فتحــت بــاب شــقتها 

لتغلقــه خلفهــا بقــوة.

 هرولــت مســرعة إلى معــرض )عــم طلعــت( دفعــت البــاب بقــوة أمامهــا 
ثم وضعــت التابلــوه فــوق المكتــب بقــوة قائلــة: 
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- عايزه أبيع التابلوه ده. 	

نظــر إليهــا وكعــادة هــذا الرجــل، الابتســامة لا تغيــب عــن وجهــه، فقــد 
التابلــوه  الفنيــة منهــا، ومــا إن وقعــت عينــاه علــى  اللوحــات  اعتــاد شــراء 
تغــرت ملامحــه كثــراً ثم لــف التابلــوه كمــا كان وأردف باســتياء شــديد: 

- التابلــوه جميــل فعــاً بــس أنــا مــع الأســف الصــور اللــي زي دي مــش 	
بشــتغل فيهــا. 

فأخــذت التابلــوه مــن أمامــه بصمــت دون أن تتفــوه بــأي كلمــة أو رد 
فعــل منهــا، تعجــب )عــم طلعــت( لتلــك الحالــة الــي هــي عليهــا، وهيأتهــا 

الغيرمهندمــة كغــر عادتهــا والــي تظهــر بهــا دائمًــا، ثم أوقفهــا بســؤاله: 

-  طب إنتِ محتاجه فلوس؟ متتكسفيش إنتِ زي بنتي.	

 أجابت بهز رأسها فقط بالرفض.

بدأ القلق يسيطرعلى )عم طلعت( أكثر سألها بحنان وخفوت: 

- إنتِ كويسة يا بنتي؟	

نظــرت )ريم( إليــه وبابتســامة خاطفــة مصطنعــة هــزت رأســها بـــ )نعــم( ثم 
تابعــت طريقهــا إلى الخــارج، فخــرج )عــم طلعــت( علــى أثرهــا ليتتبــع ســرها 

حــى وصلــت معــرض )فتحــي بيــه(.

----------
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حسن بقلق قائلً:

- ريم.. ريم.. إنتِ كويسة؟	

صوت )حسن( أعادها مرة أخرى من شرود فكرها. 

الدكتور بابتسامة ساخرة وهو يضمد الجرُح:

- خــاص يــا ســي المــرة الجايــه لمــا تفكــري تنتحــري يبقــى إديــي خــر قبلهــا 	
وأقول�ـك عل�ـى طريق�ـة تنتح�ـري بيه�ـا أس�ـهل وأس�ـرع م�ـن ك�ـده. 

نظرت )ريم( مستكفية بالرد بابتسامة صغيرة كمجاملة. 

- شكراً يا دكتور.	

ســرير  مــن  النهــوض  في  )ريم(  مســاعدة  يحــاول  وهــو  )حســن(  قالهــا 
المستشــفى رافضــة أن  رُدْهــة  ثقيلــة وكأن  الكشــف. مشــت )ريم( بُخطــى 
تنتهــي، مازلــت صامتــة تحــاول أن تســتوعب مــا حــدث، تنظــر إلى )حســن( 
وهــى تتأمــل ملامحــه بشــرود ووهــن »فهنــاك الكثيرمــن الوجــع لا نســتطيع أن 
ــد جراحــه، نتركــه ينــزف رغمًــا عنــا، نتمــى التحــدث عنــه حــى نتخلــص  نُضَمِّ
ولــو بالقليــل ممــا بداخلنــا، لكــن بعــض الكلمــات مــن الصعــب التحــدث 
عنهــا أو حــى ذكرهــا بيننــا وبــن أنفســنا، نطويهــا دون نســيان لأن مجــرد 

ذكرهــا شــيء أكثــر وجعًــا«.

- ريم إنتِ كويسة؟ 	

تتنهد )ريم( بعمق ثم أردفت بخفوت: 
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- أنا كويسة يا حسن، كويسه قوي. 	

ثم تابعــت مــرة أخــرى طريقهــا في الخــروج مــن رُدْهــة المستشــفى. وقــف 
)حســن( قليــاً بعــد إجابــة )ريم( علــى ســؤاله، فهــو يعلــم بأنهــا ليســت بخــر، 
لا يعلــم بعــد هــذا الســبب القــوي الــذي دفعهــا للانتحــار لكــن هنــاك مــا هــو 

أكثــر مــن تحملهــا حــى تفعــل بنفســها ذلــك.

انتبهت )ريم( لتوقف )حسن( ثم التفتت خلفها متعجبة لتسأله: 

- وقفت ليه يا حسن؟	

لم يُب بل تابع بصمت مرة أخرى طريقه بجانبها إلى خارج المستشفى،

وقفــت )ريم( عنــد وصولهــا إلى الخــارج، ثم أغمضــت عينيهــا وأخــذت 
نفسًــا عميقًــا ثم زفرتــه علــى مهــل وبنــرة حزينــة: 

- بكره ريحة المستشفيات، بحس أنها بتخنقني. 	

- ليه كده؟	

- بتفكرني بـ بابا الله يرحمه.	

تحــاول  واحــدة  لقطــة  لتتذك��ر،  العينيـن  مغمض��ة  مازل��ت  وهـي�  قالتهـ�ا 
عنهــا. رغمًــا  أمامهــا  دائمًــا  تتكــرر  لكنهــا  نســيانها 

**************
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)كان والدهــا في العنايــة المركــزة، وكانــت جالســة مــع والدتهــا علــى كرســي 
الانتظــار خــارج الغرفــة في رُدْهــة طويلــة، خرجــت الممرضــة مســرعةً وبعــد ثــوانٍ 
خرجــت ممرضــة أخــرى، ممــا جعــل والدتهــا تــزداد قلقًــا فحاولــت الدخــول بعــد 

تجاهــل الممرضــات لهــا وبعــد ســؤالها المتكــرر لهــن وإلحاحهــا الشــديد:-

- مِن فضلكم حد يطمني، عماد كويس؟ لم تُب عليها واحدة منهن. 	

فحاولــت الدخــول إلى الغرفــة فمنعتهــا إحــدى الممرضــات لكــن ريم رأت 
مــا يحــدث في الداخــل مــن زاويــة صغــرة للبــاب أثنــاء محاولــة والدتهــا في 
اقتحــام الغرفــة؛ كان الطبيــب يحــاول انعــاش قلــب والدهــا لكــن )ريم( ظلــت 

عيناهــا تحدقــان في جهــاز القلــب الــذي توقــف عــن الإشــارة. 

وقــف الطبيــب بخيبــة أمــل واستســام ليخــر الممرضــة بــأن لا فائــدة مــن 
محاولتــه في إنقــاذه( 

**************

- طب تحبي نقعد في أي حتة نتكلم شوية؟	

 قالها حسن وهو ينظر إليها محاولً إخراجها من تلك الحالة والذكريات 
المؤلمة، 

لكنها مازالت مغمضة العين في شرود لتفتح عينيها ببطء هامسةً له:

- محتاجة أنام وبس.	

فنظرت إلى حسن معتذرةً: 
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- أنــا آســفة يــا حســن، بــس حــى الــكلام حاســه أني مــش هقــدر أعملــه، 	
حاســة إني مهــدودة ومحتاجــة أروح أنــام.

حسن بابتسامة: 

- خلاص يا سيدتي إنتِ اسكتي وسبيني أنا أتكلم.	

ابتسمت ثم تركته واقفًا ومشت ليلحق بها وبجدية سألها: 

- بتضحكي ليه؟ والله ما بهزر.	

فيقطع طريقها ليقف أمامها قائلً بخفوت وهو يتأمل ملامحها بحنان: 

- أنــك 	  أصلــي بصراحــة مينفعــش أســيبك تروحــي كــده، لازم أطمــن 
بقيــي كويســه... 

فيصمــت قليــاً ليتابــع مــرة أخــرى كلامــه بعــد أن حضــرت فكــرة مــا 
لعقلــه:

-  طب إيه رأيك تاكلي أيس كريم، وأنا يا ستي اللي هعزمك.	

وقفت )ريم( مرة أخرى وبابتسامة عريضة على ثغرها:

- أنا كويسة، ومش عايزة أيس كريم يا حسن.	

حسن بخيبة أمل واستسلام: 

- خلاص يا ستى أوصلك.	

- دي بقى ممكن.	
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 المستشــفى قريبــة بعــض الشــيء مــن بيــت )ريم( فطلبــت أن تذهــب إلي 
بيتها ســراً على الأقدام، وعلى الرغم من تعبها وإرهاقها إلا أنها قد تكون 
محاولــة منهــا لنســيان مــا حــدث هــذا اليــوم. فــروى لهــا )حســن( عــن أشــياء 
كثــرة ومواقــف مضحكــة لــه في الجامعــة والكثــر مــن الأحــداث الكوميديــة 
الــي مــر بهــا في حياتــه، كانــت معــه بنصــف عقــل عيناهــا تتأمــان ملامحــه 
وحركــة شــفتيه فقــط، تبتســم مجاملــة لكــن كل شــيء كان يمــر أمامهــا ببــطء 
إلى أن وصلــت البنايــة الــي تقطــن فيهــا ثم توقفــت لينظــر إليهــا )حســن( 

بابتســامة عريضــة وقــال مداعبًــا إياهــا:

- تحبي أطلع أوصلك لحد بابا شقتك؟	

ابتســمت )ريم( ابتســامة واســعة وهــي تهــز رأســها بالرفــض ثم دخلــت 
البنايــة إلا أنهــا عــادت مــرة أخــرى إلى )حســن( الــذى لم يــرح مكانــه بعــد 

وبابتســامة صغــرة قائلــة لــه: 

- نسيت أقولك ميرسي.	

حسن بغرور وتكبر مصطنع:

- على إيه؟	

- على اللي أنتَ عملته معايا.	

فَحَــكَّ )حســن( رأســه مــرة أخــرى في خجــل ثم وضــع كلتــا يديــه في جيبــه 
وهــو يطأطــئ رأســه كــي يتلاشــى النظــر إلى عينيهــا، فــأردف ضاحــكًا: 
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- طب ماتيجي أعزمك على أيس كريم.	

قهقهت )ريم( بلطف ثم تركته ودخلت البناية مرة أخرى دون أن تتفوه 
بكلمــة واحــدة لكــن أوقفهــا نداؤه:

- ريم، هو أنا ممكن أطلب منك طلب؟	

أومأت )ريم( رأسها بالإيجاب: 

- ممكــن تحافظــي علــى التابلــوه اللــي رسمتيــه كويــس علشــان غــالي قــوي 	
ومينفعــش حــد يشــريه علشــان هــو مــش للبيــع. فهمــاني؟

)حســن(  ليتابــع  مصطنعــة  ابتســامة  ابتســمت  ثم  بعمــق  )ريم(  تتنهــد 
قائــاً:  كلامــه 

- وأوعديــي إنــك متعمليــش في نفســك كــده تــاني، مفيــش حاجــة في 	
الدنيــا تســتاهل أنــك تئــذي روحــك علشــانها.

اكتفت بابتسامة واهية على ثغرها فقط وقالت: 

- هبقى أكلمك أطمن عليكي.	

اكتفــت )ريم( بإيمــاءة بســيطة بالإيجــاب ثم تركتــه ودخلــت البنايــة قاصــدة 
المصعد الكهربائي )الأسانســر( وقفت أمام باب المصعد بعد أن ضغطت 
علــى زر الاســتدعاء وهــى تنظــر إلى )حســن( قـبَْــل أن تدلــف إلى المصعــد 

وتغلقــه لتضغــط علــى زر الصعــود إلى الــدور الرابــع. 

*****
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الفصل الثالث

تفتــح )ريم( بــاب شــقتها لتدلــف بهــدوء ثم تضــع سلســلة المفاتيــح علــى 
أقــرب طاولــة لهــا، شــقة واســعة، أثــاث كلاســيكي، لم يتغــر فيهــا شــيء 
بعــد مــوت والدهــا ســوى ركــنٍ خــاصٍ بـــها جددتــه بنفســها، فــكان عبــارة 
عــن ســتارة كشــمير تغطــي شــباك كبيرمــن الزجــاج يأخــذ مســاحة واســعة 
بطــول الحائــط؛ لتشــاهد منــه المطــر في الشــتاء ولحظــة الشــروق والغــروب 
للشــمس وبعــض المــارة أحيانـًـا وهــي جالســة علــى )الشــيزلونج( الكشــمير 
المقــارب للشــرفة، بجوارهــا )الفنوغــراف( الحديــث منــه وبجانبــه الكثــر مــن 
الإســطونات القديمــة لـــ أم كلثــوم، ليلــى مــراد، أسمهــان، وفريــد والكثــر مــن 
مــن  بــراون( وغيرهــا  ســيناترا( و)جيمــس  لـ)فرانــك  الأجنبيــة  الإســطونات 
الإســطونات القديمــة النــادرة، وعلــى الجانــب الآخــر هنــاك منضــدة صغــرة 
تحمــل هاتفًــا أيضًــا كشــمير اللــون وبجــواره نوتــة صغــرة وقلــم، وركــن خــاص 
بمكتبــة صغــرة بهــا الكثــر مــن الكتــب معظمهــا كان لوالدهــا وباقــي الكتــب 
قامــت بشــرائها، لكــن في كل مــرة تتحمــس فيهــا لشــراء كتــاب جديــد لا 
تقــرأ منــه ســوى بعــض صفحــات ثم يذهــب ذلــك الحمــاس لتتركــه بجــوار 
باقــي الكتــب إلى أن تــأتي بكتــاب آخــر جديــد، باقــي الشــقة لم تحــاول أو 
تفكــر يومًــا في تـغَْيــر أي شــيء، تعيــش بمفردهــا بعــد أن تزوجــت والدتهــا بـــ 
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)عمــو رؤوف( وعلــى الرغــم مــن إصــراره بعــد الــزواج مــن والدتهــا أن تعيــش 
العيــش  أنهــا فضلــت  الطابقــن إلا  الواســعة ذات  )ريم( معهمــا في شــقته 
بمفردهــا، يمتلــك )عمــو رؤوف( معرضًــا للســيارات، حــاول أكثــر مــن مــرة 
إهــداء )ريم( إحــدى الســيارات لكنهــا كانــت ترفــض، عاشــت معهمــا ســنة 
واحــدة وبرغــم أنــه كان يعاملهــا معاملــة جيــدة محــاولً كســب ثقتهــا وحبهــا 
لــه كوالــد، لكنهــا برغــم احترامهــا لــه أصــرت علــى أن تعــود إلى شــقة والدهــا 

لتعيــش فيهــا بمفردهــا. 

حاولــت والدتهــا وزوجهــا )عــم رؤوف( أن يجعلاهــا تـغُــَرِّ رأيهــا لكــن كمــا 
تقــول والدتهــا دائمًــا:

- )مخك ناشف زي باباكي(.	

لكنهــا وجــدت راحتهــا في وحدتهــا والعيــش بمفردهــا، عشــقها لوالدهــا 
كان يجعلهــا تتــألم في كل مــرة تــرى فيهــا )عمــو روؤف( بجانــب والدتهــا، 
على الرغم من معرفته ذلك إلا أنه كان لا يحاول أن يتخطى هذا الســلك 

الشــائك، كان يحــرم قرارتهــا ورأيهــا كثــراً.

----------

دخلــت )ريم( غرفتهــا رمــت حقيبتهــا جانبـًـا وخلعــت حذاءهــا، ارتمــت 
بجســدها علــى ســريرها ثم احتضنــت غطاءهــا أغمضــت عينيهــا ركنــت كل 
مــا حــدث بجوارهــا دون أي تفكــر غابــت؛ فالنــوم هــو دواؤهــا الوحيــد الآن، 
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نامــت بفســتانها الملطــخ بالألــوان، نامــت لتبحــث عــن الراحــة ولــو لقليــل 
مــن الوقــت رغــم علمهــا بأنــه عــاج مؤقــت لمــرض ســوف يــدوم طويــاً لا 
عــاج، لا شــفاء، كســرة قلــب، اشــتياق، حنــن، نامــت )ريم( مــن فــَـرْط 

تعــب جســدي ونفســي.

بعــد ســاعتين جســد )ريم( يتصبــب عرقـًـا، وهمهمــة غــر مفهومــة علــى 
شــفتيها، أناملهــا ترتعــش، وجســدها ينتفــض؛ هــذا الحلُــم مجــددًا تــرى هــذا 
الشاب ذا اللحية السوداء يمضي نحو امرأة أخرى بينما )ريم( تقف عاجزة 
عــن الحركــة، تنــادي عليــه لكــن دون جــدوى ظــل ماضيـًـا نحــو تلــك المــرأة 

البعيــدة ولا يبــالي بندائهــا فتنهــض مــن نومهــا بفــزع لتنــادي باسْــه: 

- منير.	

كانــت ترتجــف مــن رأســها حــى أَخْـَـص قدميهــا ثم شــهقت شــهقات 
متتاليــة، فنظــرت إلى معصمهــا وهــذا الجــُرح الــذي خَلَّفــه مــا حــدث لتغمــس 
وجههــا بوســادتها فبكــت حــى صــدح صــوت بكائهــا أرجــاء غرفتهــا، فتتذكــر 
عُلبة المنوم الموجودة في درج )الكمود( بجوار ســريرها فمدت يدها المرتعشــة 
الــذي ســكبته دون قصــد علــى جســدها  المــاء  لتتنــاول قرصًــا وكوبـًـا مــن 
بســبب رعشــة يدهــا، فتعــود لتغمــض عينيهــا بعــد أن أخــذت نـفََسًــا عميقًــا 

وزفرتــه بصعوبــة لتدخــل في غفــوة مــرة أخــرى.

----------
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في تلــك اللحظــة كان )حســن( في غرفتــه متســطحًا علــى ســريره يحــاول 
أن ينــام يتقلــب علــى اليمــن قليــاً ثم اليســار حــى استســلم إلى يقظتــه، ظــل 
يَُــدِّق في ســقف غرفتــه قليــاً ثم زفــر بضيــق شــديد، فألقــى بوســادته بعيــدًا 
ثم نهض جالسًــا على حافة ســريره مازال قلقه على )ريم( يقتله، ثم ســحب 
الهاتــف مــن علــى )الكمــود( المجــاور لســريره مــرددًا في الاتصــال بهــا خِشْــية 
أن تكــون نائمــة ويوقظهــا؛ فالوقــت متأخــر وبعــد اتخــاذه قــرار عــدم الاتصــال 
ألقــى بالهاتــف مكانــه علــى )الكمــود( ثم تأفــف بضجــر، فـهََــمَّ بالنهــوض 
متجهًــا إلى تابلــوه ريم المغطــى محــاولً نــزع الورقــة عنــه بهــدوء وتأمــل ناظــراً إليــه 
بابتســامة كأنــه يــري )ريم( أمــام عينيــه، بجســدها الممشــوق وأنوثتهــا الطاغيــة 
وقــد عجــز الوشــاح الأخضــر عــن إخفــاء معــالم جســدها، وبــا وعــي ولا 
تــردد مــد يــده ليلمــس جســدها المرســوم بأناملــه المرتعشــة، نـفَْضــة داخــل 
نفســه تُــرك رجولتــه جبينــه يتصبــب العــرق منــه لكنــه لا يبــالي بتجفيفــه، حــى 
كاد أن ينهمر على جســده دون إدراك منه لما يحدث، فكان فقط جســدًا 
مــا يحــدث، أغمــض عينيــه  الــوراء كأنــه أدرك  تحركــة غريزتــه، فتراجــع إلى 
ببــطء محــاولً أَخْــذ نفــس عميــق ثم زفــره بســرعة، فـهََــمَّ بأخــذ تابلــوه جديــد 
ليضعــه علــى الإســتاند أمامــه وقــد بــدأ في رســم رتــوش لملامــح امــرأة، وبعــد 
دقائــق اكتملــت ملامحهــا قليــاً ورتــوش بســيطة ليظهــر وجــه )ريم(، وقــف 
بعيــدًا عــن التابلــوه بخطوتــن حامــاً بيــده بالتــة الألــوان والفرشــاة، فابتســم 
كأنــه يراهــا أمــام عينيــه متذكــراً ذلــك اليــوم الــذي التقــى بهــا لأول مــرة عندمــا 
حضــر الأتَِّليــه أول يــوم وقــد رآهــا منهمكــة في تابلــوه مرســوم عليــه طفــل 
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ــا لكــن  صغــر يمســك بالونــة في إحــدى يديــه وينظــر إليهــا وهــى تحلــق عاليً
ملامحــه تبــدو حزينــة، عندهــا ظــل )حســن( واقفًــا خلفهــا يترقبهــا بصمــت 
دون كلام، ومــا إن انتهــت )ريم( مــن اللوحــة التفتــت لتجــده يتابعهــا في 

هــدوء ثم نظــرت إليــه بتعجــب لتســأله: 

- فيه حاجة؟!	

مــازال )حســن( ينظــر إلى رسمــة الطفــل دون الالتفــات إليهــا وبنــرة جــادة 
رزينة: 

- برافو عليكي. 	

لم تـعَُقِّــب علــى كلامــه بــل انهمكــت في تجميــع العُلــب الفارغــة والألــوان 
دون النظــر إليــه كأنــه غــر موجــود علــى الإطــاق، ثم مضــت دون النظــر 
إليــه مــرة أخــرى، منــذ ذلــك الوقــت انشــغل )حســن( بالتفكــر فيهــا برغــم أنــه 
لم يحــاول يومًــا أن يتحــدث معهــا عــن حقيقــة مشــاعره لهــا، إلا أنــه يكفيــه 
وجــوده بجانبهــا لكنهــا علــى علــم بأنــه مغــرم بهــا منــذ الوَهْلــة الأولى، ملامــح 
التابلــوه بــدأت في الظهــور وابتســامة ارتســمت علــى فمــه لم تفارقــه منــذ 
أن بــدأ الرســم فى التابلــوه، ظــل طــوال الليــل يرســم لكــن مــازال قلقــه علــى 
)ريم( يــراوده كل دقيقــة، لكــن الوقــت مــازال متأخــراً للاتصــال، فاكتفــى أن 

ينهمــك في اللوحــة حــى الصبــاح.

*****
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الفصل الرابع

 في منزل ريم: 

مــرت ســاعات ربمــا كان يومًــا كامــاً رن هاتفهــا وبعــد عــدة مــرات مــن 
الاتصــال المتواصــل تســتيقظ ريم مــن نومهــا ومازالــت عيناهــا مثقلتــن ثم 

أجابــت علــى الاتصــال أخــراً وبصــوت ناعــس:

- ألــو، أيــوه يــا مامــا، لا نايمــة، أه كويســة مفيــش حاجــة، يــا مامــا مفيــش 	
حاجــة صدقيــي، ماشــي، ســام يــا مامــا.

 لتعــود إلى النــوم مــرة أخــرى واضعــة وســادتها فــوق رأســها، فــرن هاتفهــا 
مــرة أخــرى، لكــن تلــك المــرة ردت ســريعًا:

- ألو، صباح الخير، إزيك يا حسن. 	

- طمنيني عليكي عاملة إيه دلوقتي، ونمتي كويس؟ 	

- الحمد لله بس حاسه أني مشبعتش نوم وعايزة أرجع أنام تاني.	

- لا حاولي تقومي وتاكلي حاجة علشان تاخدي علاجك. 	

- لا ماليش نفِْس.... حاضر حاضر هحاول أقوم آكل حاجة. 	
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- عليــا 	 أرجعــي رني  فطــار  ولمــا تخلصــي  افطــري  وروحــي  إقفلــي  طيــب 
طمنيــي. 

- حاضر.	

 فتصمت لبـرُْهة قبل أن تتابع:

- حسن، ميرسي بجد ليك، يمكن من غيرك مش عارفة كنت ممكن أعمل إيه؟ 	

- متعمليــش حاجــة غــر إنــك تاخــدي بالــك مــن نفســك قــوي، وهقولهــا 	
لــك تــاني مفيــش حاجــة في الدنيــا تســتاهل إنــك تئــذي روحــك علشــانها.

ريم بابتسامة حزينة: 

- ياريت كل الناس زيك.	

قهقه )حسن( بسخرية قائلً:

- يــا نهــار أبيــض كانــت الدنيــا خربــت، خــاص بقــى أســيبك ترتاحــي 	
ومتنســيش أول مــا تاكلــي تكلميــي علطــول، ومتنســيش العــاج.

تنهــي )ريم( مكالمتهــا بابتســامة لكــن ينقصهــا الحيــاة، شــيء غــر مكتمــل 
الملامــح تحــاول أن تنهــض مــن ســريرها مســتندة علــى أي شــيء يقابلهــا 
فمــازال الوهــن يغلــب عليهــا، تدخــل لتأخــذ حمامًــا دافئـًـا وتخــرج مرتديــة 
روبــًا تاركــة شــعرها المبلــل القصيرعلــى كتفيهــا دون تجفيــف فتدخــل المطبــخ 
لتبــدأ في إعــداد قهوتهــا الصباحيــة كعادتهــا، ثم جلســت علــى طاولــة تتوســط 
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مطبخهــا فوقهــا )ســرتاية( نحــاس وكل مــا يلــزم لإعــداد فنجــان مــن القهــوة 
ومــا إن بــدأت في إعدادهــا بوضــع الســكر فــوق الــنُ حــى توقفــت مبتســمةً 
ابتســامة مليئــة بــالألم، وعنــد الانتهــاء مــن تقليــب القهــوة وضعتهــا فــوق 
بابتســامة  أمامهــا ثم غمغمــت  الفــارغ  فنجانهــا  تتأمــل  لتجلــس  الســرتاية 

حزينــة، وصــوت يــردد بعقلهــا:

- أنا بشربها زيادة. 	

- وأنا مش بشربها إلا سادة. 	

- مش عارفة إزاي بتقدر تشربها سادة؟ 	

- أصلي القهوة مش بتتشرب إلا كده. 	

- استحالة أقدر أشربها سادة.	

- يبقى مش بتعرفي تشربي قهوة.	

----------

)مــن  فتصبهــا  شــرودها  مــن  مســتيقظة  )ريم(  فتنتفــض  القهــوة  تفــور 
لتجلــس علــى  الخــاص  لتأخــذه وتتجــه إلى ركنهــا  فنجانهــا  غــر وش( في 
)الشــيزلونج( المقــارب لشــرفتها، تنظــر إلى الشــارع أمامهــا وحركــة المــارة مــن 
خلــف الزجــاج، تحــاول أن تشــغل عقلهــا بــكل مــا يــدور خلــف الشــرفة، 

لتبــدأ في ارتشــاف قهوتهــا علــى مهــل. 

----------



31

منزل حسن:

حســن يمســك بيــده كــوب مــن الشــاي باللــن وعينــاه معلقتــان علــى صــورة 
ريم الــي لم ينتــه منهــا بعــد، حــاول أن يجعلهــا تشــاركه تفاصيــل يومــه حــى أنــه 
بــدأ يحدثهــا عــن أمــور كثــرة، فيمســك هاتفــه ليعــاود الاتصــال بـــ )ريم( مــرة أخــرى 

للاطمئنــان عليهــا: 

- ألــو، لا صوتــك أحســن، حبيــت بــس أطمــن عليكــي، خــاص ريحــي كام 	
يــوم مــن الأتِّليــه.. طــب أكلــي.. تمــام، طــب مــش عايــزة حاجــة؟ 

- ميرسي يا حسن بجد مش عايزة حاجة.. خلاص ماشي.. سلام.	

تعــود )ريم( مــرة أخــرى إلى الجلــوس علــى )الشــيزلونج( لتريــح جســدها تلــك 
المــرة فتتحســس بأناملهــا جُرحهــا، فتأخــذ نفسًــا عميقًــا لتزفــرة علــى مهــل فتغمــض 

عينيهــا محاولــة البحــث عــن الســكون والراحــة ولــو لبعــض الوقــت. 

*****
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الفصل الخامس

 2ديسمبر: 

قبــل محاولــة انتحــار )ريم( بســتة أشــهر وفي معــرض مخصــص لبيــع الكتــب 
والأســطونات القديمــة وقفــت )ريم( تتفقــد ركــن الأســطونات بنِـهََــم شــديد 
وكأنهــا تبحــث عــن شــيء معــن إلى أن وجــدت ضالتهــا وهــي أســطوانة لـــ 
)فرانك ســيناترا(، فأخذتها ووضعتها جانبًا على رف قريب منها لتعود مرة 
أخــرى إلى ركــن الأســطونات بعــد أن تذكــرت شــيئًا ترغــب في البحــث عنــه 
تاركــة الأســطوانة علــى أن تعــود إليهــا مــرة أخــرى، لكــن يــأتي )منــر( وهــو 
شــاب في الثلاثــن مــن عمــره مطــرب، وعــازف جيتــار، ومؤســس إحــدى 
الفــرق الموســيقية تســمى )أنــا كويــس(، وفي تلــك اللحظــة كان يتفقــد ركــن 
الأســطونات هــو الآخــر وكأنــه أيضًــا يبحــث عــن شــيء معــن وإذا بــه يجــد 
أســطوانة )فرانــك ســيناترا( الخاصــة بـــ )ريم( والــي تركتهــا لثــوانٍ لتعــود ثانيــة 
باهتمــام  تتفقدهــا  الأســطونات  باقــي  منشــغلة في  مازالــت  لكنهــا  إليهــا، 
وعندمــا رجعــت لأســطوناتها لم تجدهــا حــى كادت أن تجــن، لتلتفــت حولهــا 
في ذهــول فــا تجــد ســوى )منــر( الــذي كان يحمــل الأســطوانة بيــده بعــد أن 
قــام للتــو بشــرائها، ومــا إن رأتــه حــى ركضــت إليــه مســرعة ممتلئــة بالغضــب 

لتوقفــه بســؤالها: 
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- من فضلك، حضرتك اللي أخدت الأسطونة اللي كانت هناك على الرف؟	

منير بنظرة جانبية ونبرة باردة:

- آسف مش فاهم حضرتك تقصدي إيه؟	

ريم باقتضاب:

- أسطوانة فرانك سيناترا اللي كانت موجودة على الرف.	

إليهــا ثم  التوقــف أو الالتفــات  يتابــع خروجــه مــن المعــرض دون  منــر 
شـ�ديد:  بـربود  أردف 

- آسف بس المفروض أني اشترتها خلاص.	

ريم تلاحقه:

- أيــوه بــس أنــا اللــي المفــروض لقيتهــا قبــل مــا حضرتــك تلاقيهــا وركنتهــا 	
عل�ـى ال�ـرف دقيق�ـة جي�ـت حضرت�ـك وأخدته�ـا عل�ـى الجاه�ـز. 

منــر بتجاهــل شــديد فمــازال يتابــع خروجــه قاصــدًا ســيارته بالخــارج لم 
يلتفــت مطلقًــا إليهــا بــل كانــت تكفيــه نظراتــه الجانبيــة لهــا وبابتســامة صغــرة 

متكلفــة: 

- والله مــش مشــكلتي حضرتــك تقــدري تــدوري علــى أســطوانة تــاني ليــه 	
أو تحمليهــا مــن علــى النــت.
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ريم بتهكم شديد:

- وأحملها ليه وأنا اسطوانتي في إيد حضرتك. 	

التفت إليها في برود: 

- مــن دلوقــي اللــي دفــع تمنهــا.. أنــا.. يبقــى الأســطوانة مــن حقــي، عــن 	
إذنــك بقــى علشــان أنــا ورايــا ميعــاد وحضرتــك معطــاني. 

وقفــت )ريم( تتأفــف في غيــظ راغبــة في التنفيــس عــن غضبهــا في وجهــه 
ثم أردفــت مهاجمــة لــه في حــدة:

- علــى فكــرة أســلوبك مــش أســلوب إنســان محــرم ولا أســلوب حضــاري 	
وأنــت فعــاً حــد مســتفز جــدًا وغــي.

اســتقل )منــر( ســيارته دون أن يعُِيرهــا أي اهتمــام حــى تحركــت الســيارة 
فاكتفــى بإخــراج يــده وراح يلــوح لهــا مودعًــا ممــا أثــار غضبهــا أكثــر.

فوقفت )ريم( بغيظ مُقَطِّبة حاجبيها تخبط قدميها على الأرض لتغمغم 
في غضب بعد أن رفعت يدها إلى السماء داعية عليه: 

- يارب تموت وماتتهنى بيها، وتنكسر قبل ما توصل بيتك. 	

تصمت لثوانٍ ثم تتابع بعد أن ارتفعت نبرة صوتها لتزداد حدة: 

- لا تتكسر على دماغك بإذن الله.	
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ثم تعود لداخل المعرض مرة أخرى لتسأل )الكاشير( في رجاء: 

- لو سمحت في أسطونات تانية جاية قريب لـ )فرانك سيناترا(	

- لا والله حاليــًا مــش موجــود غــر اللــي خرجــت مــن شــوية بــس هنحــاول 	
نوفره�ـا في أق�ـرب وق�ـت ممك�ـن. 

ريم تتمتم بغيظ وهي تجزعلى أسنانها: 

-  يارب تموت.	

ثم خرجت من المعرض متجهة إلى الأتلّيه.

 ----------

دخلــت )ريم( الأتلّيــه في صمــت وبــدأت في تجهيــز ألوانهــا ولوحــة فارغــة 
أمامها وضعتها على الإستاند في عصبية شديدة، حتى لاحظت صديقتها 
)زينــب( المقربــة لهــا منــذ أكثــر مــن ســنتين طريقــة دخولهــا الأتلّيــه الغــر معتــادة 
فكانــت تلُقــى تحيــة الصبــاح دائمًــا علــى كل مــن يقابلهــا بابتســامة فتخلــق 
جــو مــن المــرح للمــكان كانــت تلقــي التحيــة علــى الجميــع حــى )عــم حمــدي( 
عامــل البوفيــه، لكــن اليــوم دخلــت في صمــت وبعــض التمتمــة الغــر مفهومــة 

لها. 

زينب بتعجب وفضول: 

- في إيــه يــا بنــي مالــك؟ حــى مفيــش صبــاح الخــر وجايــة متشــعننة كــده 	
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ليــه زي اللــي طالعــة مــن خناقــة وعمالــة تبرطمــي ومــش عارفــة بتقــولي 
إيــه؟

زمَّت )ريم( شفتيها بغضب: 

- كان نفسي فعلً تبقى خناقة، أنا ليه ممسكتهوش وضربته ولميت عليه الناس.	

زينب بدهشة متسائلة: 

-  هو مين ده يا بنتي؟	

-  حد غبي ومتخلف وعديم الذوق وميعرفش يتعامل مع ستات. 	

زينب مداعبة إياها: 

-  هما فين الستات دول؟ 	

لتقوم )ريم( بضربها بفرشاة الرسم على رأسها حتى قهقهت )زينب( قائلة لها:

-  والله بهزر معاكي، وهو في زيك.	

فتبتسم )ريم( في خجل:

- ماشــي يــا ســي، بــس والله لــو شــفته لهكســر دماغــه وامســكه مــن رقبتــه 	
وم�ـش هس�ـيبها إلا لم�ـا يعت�ـذر لي وقبله�ـا يدينـي الأس�ـطوانه بتاعتـي. 

بظهــره  قليــاً  الخلــف  إلى  يرجــع  )أحمــد(  اللحظــة صديقهــم  تلــك  في 
لرؤيــة التابلــوه المنهمــك فيــه مــن زاويــة بعيــدة بعــض الشــيء فيرتطــم بهــذا 
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الشــخص نفســه )منــر( فيبــدأ صوتــه يعلــو بعصبيــة وغضــب علــى )أحمــد( 
والــذي دون قصــد منــه عنــد ارتطامــه بــه ســقطت الأســطوانة نفســها أرضًــا 
وكُسِــرت نصفــن، فيحــاول أحــد الأصدقــاء في الأتلّيــه التدخــل لإنهــاء هــذا 
الشــجار، لكــن صــوت )منــر( كان عاليـًـا بعــض الشــيء ممــا جعــل )ريم( 
تنتبــه إليــه متذكــرة صوتــه، حــى اتســعت حدقــة عينيهــا عندمــا رأتــه فذهبــت 
إليــه ســريعًا، حــى تفاجــأ برؤيتهــا وأصابتــه حالــة مــن الذهــول متوقفًــا علــى 

الفورعــن صوتــه العــالى والشــجار مــع )أحمــد(. 

ريم بابتســامة عريضــة ونظــرة انتصــار تنظــر إلى الأســطوانة المكســورة في 
يدي�ـه لرتدف في ب�ـرود: 

- تقدر حضرتك تحملها من على النت دلوقتي.	

ثم تعطيــه ظهرهــا لتعــود إلى مكانهــا ثانيــًا أمــام الإســتاند الخــاص بهــا لتبــدأ 
في الرســم بانتشــاء، بينمــا تترقــب )زينــب( مــا يحــدث في اهتمــام وتعجــب 

إلي )ريم( متس�ـائلة: 

-  هو في إيه؟ ومين ده؟ إنتِ تعرفيه؟	

- ده اللي كان نفســي أكســر له رأســه من شــوية لكن عندما يبدع القدر 	
في تصفية الحساب يا صديقتي العزيزة. 

قالتها بصوت رخيم وبابتسامة واسعة على شفيها. 
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بينمــا )منــر( مــازال واقفًــا في ذهــول ينظــر تجــاه )ريم( محــاولً فهــم مــا 
ثــوانٍ قليلــة إلى أن جــاء )عصــام( وهــو صديقــه وأيضًــا مــن  حــدث مــن 

الغنائيــة. فرقتــه  أعضــاء 

- يــا يــا منــر مــش وقتــه اللــي بيحصــل ده خلينــا نشــوف أســتاذ كــريم 	
المسـ�ئول هنـ�ا الأول. 

لتبلغــه  خلفهــم  يحــدث  مــا  تترقــب كالــردار  )زينــب(  الوقــت  هــذا  في 
بحمــاس: زينــب  لتــُـرْدِف  بــأول  أولً  )ريم(  لصديقتهــا 

- إلحقي دول رايحين ناحية مكتب أستاذ كريم. 	

ثم فركت رأسها بتفكير لتتابع متسائلة: 

- ياترى هما رايحين ليه عند مكتب أستاذ كريم؟!	

- معرفش.	

تقــرب )ريم( مــن )زينــب( وبابتســامة طفوليــة تحــاول أن تضبــط لهــا ياقــة 
بلوزته�ـا وه�ـي تع�ـض عل�ـى ش�ـفتيها الس�ـفلى ثم أردف�ـت به�ـدوء ودل�ـع مبال�ـغ: 

- طــب إيــه رأيــك يــا زينبــو تروحــي المكتــب عنــد أســتاذ كــريم وكأنــك 	
بتســأليه عــن ميعــاد المعــرض إمــى وهــو وبالمــرة تطأســي تشــوفلنا دول 

جايـني ليـ�ه هنـ�ا. 

زينب قطَّبَت حاجبيها باستياء وغضب مصطنع: 
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- أنــا؟ أتطــأس!! مــش عيــب تقــولي كــده وإنــتِ صاحبــي الوحيــدة، أنــا 	
يــا ريم... أطــأس... عيــب عليكــي بجــد، عــن إذنــك بقــى أنــا ماشــية.

- هتروحي فين؟	

-  هروح أطأسلك في إيه جوه طبعًا.	

تقُهقه ريم بابتسامة قائلةً: 

-  يا زينبو يا قلبي إنتِ.	

لتعــود مــرة أخــرى إلى مكانهــا أمــام الإســتاند تنتظــر )زينــب( في لهفــة 
وترقــب. 

*****
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الفصل السادس

مكتب أستاذ كريم:

)أســتاذ كــريم( المســئول عــن هــذا المــكان الــذي هــو عبــارة عــن مســاحة 
كبــرة لمســرح يأخــذ نصــف المــكان، وركــن جانــي يوجــد بــه بوفيــه خــاص 
بالموجوديــن في المــكان فقــط، وباقــي المســاحة خاصــة بالأتلّيــه والمعــرض في 
نفــس الوقــت، أســتاذ كــريم جالسًــا علــى مكتبــه وأمامــه عقــد إيجــار للمســرح 
يقــوم بمراجعــة محتــواه جيــدًا ثم أمســك قلمــه ووقّـَـع علــى العقــد ثم وضعهــا 

أمــام )منــر( وأردف بجديــة قائــاً:

- اتفضــل يــا أســتاذ منــر تقــدروا تبــدأوا بروفتكــم في أي وقــت، المســرح 	
بتاعكــم للمــدة اللــي تحددوهــا دلوقــي واللــي هنســجلها في العقــد.

 أمســك )منــر( العقــد ليتفقــد هــو الآخــر محتــواه باهتمــام ثم أدردف 
قائــاً: 

- شكراً يا أستاذ كريم.	

ثم أعطــى العقــد إلى )عصــام( ليقــوم بفحــص محتــواه هــو الآخــر، وفي 
ذلــك الوقــت يــدق بــاب المكتــب فتدخــل )زينــب( وبابتســامة ماكــرة: 
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- صبــاح الخــر، أنــا آســفة يــا أســتاذ كــريم بــس كنــت عايــزة أســألك عــن 	
ميعــاد المعــرض الســنوي أمــى بالظبــط؟.

ثم ألقــت نظــرة خاطفــة علــى الورقــة الــي بيــد )عصــام( ليجيــب عليهــا 
)أســتاذ كــريم( قائــاً: 

- في شهر أبريل يا أستاذة زينب.	

بينما )زينب( مازالت منشغلة بقراءة العقد الذي بيد )عصام( باهتمام 
مبالغ حتى انتبه لها )أســتاذ كريم( قائلً بتعجب:

- في حاجة تاني عايزة تسألى عليها يا زينب؟	

زينب بتلعثم وارتباك:

- أيوه يا أستاذ كريم، لا ميرسي لحضرتك.	

بعلامــة  يدهــا  رافعــة  )ريم(  إلى  لتشــر  الخــارج  إلى  مســرعة  فخرجــت 
الانتصــار وكأنهــا قادمــة مــن معركــة هــي فيهــا الرابحــة، ثم صاحــت بلهفــة:

- ريم إلحقــي منــر هييجــي مــن بكــره علشــان يعملــوا بروفــة هنــا علــى 	
المســرح.

ريم بتعجب متسألة بفضول:

- منير مين؟! 	
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- اللــي جــوه ده اسمــه منــر ومعــاه فرقــة غنائيــة اسمهــا )أنــا كويــس( وهيعملــوا 	
بروفــه هنــا في المســرح ابتــداءً مــن بُكــره.

 لم تبدِ )ريم( اهتمامًا لباقي ما يقال من )زينب( وبفكر منشغل شارد

وهمهمة غير مسموعة: 

- منير!	

- ريم إنتِ معايا؟.	

لتعود من شرودها مجددًا لتنتبه إلى حديث )زينب( قائلة:

- آه معاكي يا زينب.	

تنظر )زينب( إليها بنصف عين وبابتسامة ماكرة:

- شــكلك مــش معايــا خالــص، ماشــي يــا ســى أنــا رايحــة أجيــب حاجــة 	
دافيــة أشــربها في أم الــرد ده، أجيبلــك حاجــة معايــا؟

- لا ميرسي. 	

تتصنــع )ريم( الانشــغال بالتابلــوه لكــن ذهنهــا مــازال شــاردًا فيمــا حــدث 
مــن بدايــة يومهــا، حــى خــرج )منــر( وصديقــه )عصــام( مــن مكتــب )أســتاذ 
يتصنــع  و)منــر(  الاهتمــام  عــدم  تتصنــع  )ريم(  المســرح،  ليتفقــدا  كــريم( 
اللامبــالاة، ربمــا يكــون تصنعًــا مقبــولً علــى الأقــل الآن، بداخــل كلً منهمــا 
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كبريــاء يمنعهمــا مــن تقبــل هــذا الأمــر فقــد أصبحــا شــريكين في مــكان واحــد 
يجمعهمــا، ربمــا يكــون طــوال اليــوم أو أثنــاء تواجدهمــا فــرة الصبــاح فقــط. 
ظلــت )ريم( تتصنــع التجاهــل ونظــرات خاطفــة مــن كليهمــا لبعضهمــا حــى 
خــرج مــن المســرح إلى الخــارج لكــن في تلــك اللحظــة تقابلــت أعينهمــا دون 
قصــد، صمــت كل شــيء حولهمــا، توقــف الصَّخَــب للحظــة وللحظــة شــعر 
كلاهمــا بعــدم الســيطرة وهنــا فقــدا زمــام كبريائهمــا لتضعــف نظراتهمــا لثــوانٍ 
حــى ابتعــد )منــر( لتغمــض علــى أثــره عينيهــا، لتتنهــد بعمــق ثم تتوقــف 
للحظــات محاولــةً أن تســتجمع دقــات قلبهــا وتســرجع فكرهــا فتنظــر إلى 

لوحتهــا وكأنهــا تتعــرف عليهــا مــن جديــد.

*****
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الفصل السابع

الأتلّيه وبعد أسبوع: 

لاحظــت  )زينــب(  صديقتهــا  أن  حــى  عادتهــا  )ريم( كغــر  تأخــرت 
نظــرات القلــق الواضحــة علــى )منــر( وعينــاه الــي لم تبتعــد عــن البــاب لحظــة 
واحــدة أثنــاء تواجــده فــوق المســرح وســط فرقتــه وعــدم تركيــزه وذهنــه الشــارد، 
الأخطــاء الــي تتكــرر في كل مــرة تعــاد فيهــا البروفــة حــى لاحــظ )عصــام( 

تلــك الحالــة الــي أصابــت صديقــه فاقــرب منــه بنفــاذ صــر: 

- في إيــه يــا منــر؟ دي المــرة الــكام اللــي بنعيــد فيهــا، مفيــش وقــت علــى 	
فكــرة. 

بنــرة  لــردف  الجيتــار  يــده  مــن  تــاركًا  بضيــق واستســام  )منــر(  تنهــد 
 : ضعيفـ�ة

- معلش يا جماعة أصلي مرهق شوية النهارده سامحوني.	

فتدخــل )ريم( في تلــك اللحظــة وبنظــرة خاطفــة منهــا تجــاه المســرح دون 
قصــد أو ترتيــب مســبق، حــى رمقهــا )منــر( بعينيــه وابتســم، وأيضًــا دون 
قصــد أو ترتيب)تلــك الأشــياء الــي تــأتي دون قصــد، إن أعــدت ترتيــب 
ذكرياتك ستجد بأنها لا توجد أروع منها، تأتي دون قصد أو ترتيب، هي 
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عبــارة عــن ســيناريو ارتجــالي، مشــاهد لــن تتكــرر مــرة أخــرى(

 ينتفــض قلــب )منــر( مــن مكانــه ويســتعيد مــرة أخــرى اتزانــه بتواجدهــا 
أمــام عينيــه حــى وإن كان الأمــر مجــرد شــعور، أو ربمــا كانــت نظــرات فقــط. 

))في قانون الحب لأول مرة القليل دائمًا يكفي((

 ------------------------

تضــع )ريم( حقيبــة يدهــا جانبًــا وتجلــس أمــام لوحتهــا بصمــت وهــدوء، 
بينمــا )زينــب( تحتفــظ بالكثــر مــن الأحــداث الــي جعلتهــا عنــد رؤيــة )ريم( 
تســتقبلها بابتســامة وحمــاس كأنهــا وجــدت نهــراً ســتصب فيــه الكثــر مــن 

المواضيــع والأحــداث الهامــة:

-  إنتِ فين يا بنتي وليِه التأخير ده كله؟	

ريم في هدوء: 

-  براحة عليا في إيه؟	

زينب بتهكم: 

-  في إيه؟ أتأخرتي كده ليه؟ 	

- أصلــي عديــت علــى مامــا الأول، وبعــد كــده أتأخــرت ســاعة واحــدة 	
حصــل إيــه يعــي لــكل ده؟
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تعتدل )زينب( في جلستها استعدادًا لإذاعة الأحداث: 

- نوافيكــم بالأحــداث؛ مــن أول مــا جِــه وهــو مَشَــلْش عينــه لحظــة واحــدة 	
مــن علــى البــاب وكل شــوية يتلخبــط في البروفــه لدرجــة أني صدعــت، 
يعيــد ويزيــد يعيــد ويزيــد لحــد مــا دخلــي وهــو تقوليــش الوحــي نــزل عليــه 

وابتــدى يركــز شــوية.

ريم بابتسامة خافتة: 

-  ليه هو أنا كنت الوحي بتاعه؟	

- بقولك إيه أنا هروح أشوف عند )عم حمدي( حاجة للصداع.	

ثم تتركهــا )زينــب( وتمشــي واضعــة يدهــا فــوق رأســها مــع تنهيــده ألم 
قاصــدة البوفيــه، اســتوطن الفــرح قلبهــا بعــد أن سمعــت مــا قالتــه )زينــب( 
وكأنهــا كانــت تنتظــر هــذا الحديــث، تحــاول إخفــاء مشــاعرها الجامحــة خلــف 

صمتهــا ووجــه اللامبــالاة الــذي رسمتــه علــى ملامحهــا.

 )شــيء جديــد، إحســاس مختلــف، ســعادة؟! ارتيــاح؟ عالــم فــارغ مــن 
الضوضــاء، أوتــار الجيتــار فقــط هــي مــن لهــا الحــق فــي الحديــث، كل 
شــيء أصبــح لــه مذاقــًا جديــدًا ورؤيــة أوضــح، ألــوان متضاربــة ممزوجــة 

بطريقــة عشــوائية لكنهــا جميلــة وذات معنــى( 

حاولــت أن تتصنــع عــدم الاهتمــام فبــدأت في الانشــغال بالتابلــوه الــذي 
أمامهــا، فلاحظــت عــدم ارتيــاح التابلــوه في مكانــه المضبــوط علــى الإســتاند 
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فتتعجــب باســتياء ظنـًـا منهــا بــأن هنــاك مشــكلة مــا في الإســتاند نفســه 
فتحــاول أن تضبطــه لتتفاجــأ بوجــود ظــرف كبــر خلــف التابلــوه، تقلبــه بــن 
يديهــا بحــذر تتفحصــه متعجبــةً، ثم قامــت بفتحهــا بهــدوء حــى لمعــت عيناهــا 
بفــرح وابتســامة عندمــا وجــدت أســطوانة لـــ )فرانــك ســيناترا( مصحوبــة بورقــة 

صغيـرة تحت�ـوي عل�ـى كلمتني فق�ـط: 

- )أنا آسف(.	

نظــرت )ريم( علــى الفــور تجــاه المســرح لتجــد )منــر( يترقــب مــا يحــدث 
مــن بعيــد، حاولــت أن تخفــي ابتســامتها لكنــه بالفعــل قــد رآهــا، نظــرت تجــاه 
التابلــوه بخجــل ثم وضعــت الظــرف علــى قلبهــا بــا وعــي إلى أن جــاءت 
)زينــب( لتقطــع هــذا الشــغف، وتلــك الموســيقى الــي اسُْــتحضرت لجيتــار 

)عمــر خورشــيد(. 

زينب بتعجب:

-  هو فيه إيه؟ إنتِ مِسَهِّمَه كده ليه، هو حصل حاجة؟ 	

ريم بهدوء همست: 

-  نعم؟ بتقولي حاجة يا زوزو؟	

زينب بحدة:

-  نعم إيه؟ بقولِ مسَهِّمَه كده ليه وإيه اللي في إيدك ده؟	

ترتبك )ريم( محاولة إخفاء الأسطوانة خلف الإستاند مرة أخرى.
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-  مفيش حاجة، وبعد كده مش هتفهمي إيه ده؟ 	

- حد قالك إني حمارة؟ هتقولي وإلا أجيبها بنفسي أشوفها؟	

خفضت )ريم( رأسها ثم تنهدت باستسلام: 

- بصراحة منير بعتلي أسطوانة جديدة لفرانك سيناترا.	

تتنهد )زينب( بابتسامة وهي تحرك أهدابها بهدوء: 

- وبعد كده حصل إيه تاني؟	

ريم بجدية مصطنعة: 

- وبعد كده إيه، خلاص محصلش حاجة تاني.	

-  يعني مسبلكيش رقم تليفونه ولا حاجة؟ 	

- إنتِ مجنونة؟ طبعًا لأ؟ زينب كملي اللي بتعمليه.	

زينب بصوت رقيق ونحنحة مصطنعة: 

- حاضر يا باشمهندسة ريم.	
----------

خارج الأتلّيه: 

وبعــد انتهــاء اليــوم، تخــرج )ريم( لتجــد )منــر( ينتظــر داخــل ســيارته ومــا 
ــل منهــا علــى الفــور واتجــه ناحيتهــا راسمـًـا ابتســامة علــى ثغــره  إن رآهــا تَرجَّ
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وبهـ�دوء أردف قائـلاً: 

- ممكن نتكلم شوية مع بعض؟ 	

 تعجبــت )ريم( لطريقتــه وتســرعه في طلــب الحديــث معهــا بتلــك الجــراءة 
وبــدون أي مقدمــات لــرُدِف متســائلة:

-  مش فاهمة؟ وبعد كده ما أنتَ بتتكلم أهو فين المشكلة؟	

منير بجدية وكلام مرتب:

- أنــا آســف بــس أنــا مبعرفــش أزوق كلامــي، اللــي ببقــى عايــز أقولــه بقولــه 	
مــن غــر أي تفكــر، فممكــن تعذريــي علــى أســلوبي لــو كان فعــاً 

مضايقــك؟

اقتنعــت )ريم( بوجهــة نظــره وبــأن تلــك النوعيــة مــن النــاس واضحــة خاليــة 
مــن المشــاعر الزائفــة المتصنعــة، وبابتســامة تشــر بيدهــا لـــ )منــر( أن يتوقــف 

عــن الــكلام لتقطــع حديثــه قائلــة:

- موافقة على فكرة أننا نقعد نتكلم.	

وبابتسامة ونبرة حماسية: 

- يبقى أعزمك على فنجان قهوة الأول.	

- موافقة. 	

- تمام، يبقى يلا بينا، هوديكي كافيه مخصوص للقهوه بس. 	
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قالهــا وهــو يتقــدم أمامهــا تجــاه الســيارة ثم فتــح لهــا البــاب طالبًــا منهــا أن 
تســتقل بجانبــه، وبابتســامة متبادلــة مــن كليهمــا تســتقل )ريم( الســيارة 

 ثم أقلع )منير( بحماس شديد قاصدًا هذا الكافيه. 

*****
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الفصل الثامن

داخل الكافيه:

ــا في تصرفاتــه مــع )ريم( حــى يمحــي أول  يحــاول )منــر( أن يكــون لطيفً
لقــاء لهمــا مــن ذاكرتهــا؛ ليخلــق ذاكــرة جديــدة وتعــارف جديــد يليــق بهمــا. 
ومــا إن اقتربــت )ريم( مــن الطاولــة أزاح المقعــد قليــاً بطريقــة لطيفــة طالبـًـا 

منهــا أن تجلــس: 

- اتفضلي.	

تجلــس )ريم( متعجبــة لمــا يحــدث وتلــك الشــخصية الغريبــة المتناقضــة كأنــه 
شــخص آخــر غــر هــذا الــذي التقــت بــه منــذ أســبوعين، غامــت بعينهــا وهــي 
تأخــذ نفسًــا عميقًــا ثم زفرتــه علــى مهــل لتســتمتع برائحــة القهــوة الــي تَعبِّــق 

المــكان، ثم ابتســمت بخفــة قائلــة لــه:

- ريحة الكافيه هنا تجنن، تحس أنك قاعد جوه فنجان قهوة.	

قهقه )منير( بهدوء ليصمت بعدها لثوانٍ ثم تابع بنبرة حزينة: 

- بحــب أجــي هنــا دايمـًـا، كل مــا أحــس إني مضغــوط أو حابــب أقعــد مــع 	
نفســي شــوية باجــي هنــا علــى طــول.

- فعلً المكان هنا يجنن أنا إزاي مسمعتش عنه قبل كده؟ 	
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تلتفــت حولهــا في اهتمــام لتتعــرف علــى المــكان، ثم نظــرت إلى )منــر( 
بتلقائيــة لتجــده يتأمــل ملامحهــا في صمــت كأنــه يراهــا لأول مــرة، احمــرت 
وجنتيهــا خجــاً ثم رفعــت يديهــا لتزيــح خصــات شــعرها عــن وجههــا، 
بهــدوء  تنحنحــت  ارتبــاك، ثم  يديهــا في  بأظافــر  لتعبــث  خفضــت رأســها 
محاولــة أن تخلــق حديــث عــن أي شــيء، أردفــت بصــوت مرتعــش متصنعــة 

الجديــة:

- آه نسيت أقولك ميرسي على الأسطوانة.	

- المهم أنك تكوني قبلتي اعتذاري. 	

- لو ماكنتش قبلت اعتذارك مكنتش جيت معاك هنا.	

 اكتفــى )منــر( أن يــرد بابتســامة فقــط، ثم نظــر إلى الطاولــة ليعبــث بعُلبــة 
الســجائر، يقلبهــا يمينـًـا ويســاراً في صمــت، لاحظــت )ريم( شــرود ذهنــه 

وكأنــه ذهــب إلى مــكان آخــر ثم أردفــت لتكســر هــذا الصمــت قائلــة لــه:

- على فكرة صوتك حلو قوي.	

-  بجــد؟!! وأنــتِ كمــان رسمــك حلــو قــوي، بــس عجبــاني فكــرة أنكــم 	
تعملــوا أتليــه ومســرح مــع بعــض.

 تعتدل )ريم( في جلستها تستعد لشرح فكرة المسرح.

- هــي فكــرة فعــاً جميلــة، اللــي عنــده موهبــة بيقــدر يخرجهــا ســواء رســم، 	
شــعر، غنــاء، كتابــة، الموضــوع مــش مختصرعلــى الغنــاء والرســم فقــط، 
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بــس عــارف أنــا بعشــق الرســم بالإســراي وعلــى مســاحة كبــرة قــوي 
ونفســي فعــاً أعمــل كــده.

- وإيه المشكلة في كده بتحبي حاجة ليه متعملهاش؟	

- المشــكلة إن كل واحــد فينــا محــدد لــه مســاحة معينــة يرســم فيهــا غــر 	
كــده فممنــوع.

ظــل )منــر( يتأمــل ملامحهــا وهــي تتحــدث، وعندمــا أدركــت أنــه ينظــر 
إليهــا في اهتمــام ارتبكــت وتلعثمــت فتوقفــت علــى الفورعــن الــكلام، ثم 

تابعــت بصــوت مرتعــش:

- صدعتك؟	

- بالعكس... حابب أسمعك... كملي كلامك. 	

- خلاص مفيش كلام تاني.	

تبــدو ملامــح )منــر( حزينــة، مختنقــة خلــف ابتســامة واهيــة منــذ أن دخــل 
الكافيــه، وكأن هنــاك شــيئًا مــا قــد أعــاد لــه ذكــرى مؤلمــة، يشــد انتباهــه 
حديــث )ريم( بعــض الشــيء ثم ســرعان مــا يغــوص في تلــك الحالــة مــرة 
أخــرى، تلــك المــرة أخــذت )ريم( قرارهــا في ســؤاله عــن التغيــر الــذي انتابــه 

منــذ دخولــه الكافيــه بجــراءة قائلــة لــه:

- هو أنا ممكن أســألك ســؤال ومش عايزاك تقول أني فضولية أو بتعدى 	
حدودي؟.
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- اتفضلي أسألي طبعًا؟ 	

- كنت بتيجي الكافيه ده مع حد مش كده؟.	

وكأنهــا وضعــت يديهــا فــوق جُــرح لم يندمــل بعــد، ثم أومــأ برأســه )نعــم(، 
فيعــود يعبــث بعُلبــة الســجائر مــرة أخــرى، نظــر إليهــا بنصــف عــن ونصــف 
الصدمــة،  مــن  تلــوَّن وجــه )ريم(  استســام،  نَكَــس رأســه في  ابتســامة ثم 

لتختــار بعدهــا الصمــت ثم الانتظــار، تســأل نفســها: 

- )هــل هنــاك حــب بهــذ الشــكل الــذي يجعــل رجــاً يتذكرهــا وهــو جالــس 	
مــع امــرأة أخــرى، وأي امــرأة أنــا؟ صديقــه فقــط، ولمــاذا تقتلــي الغــرة 
إذًا؟ ولماذا أشــغل بالي بهذا الحديث، يحب أو يكره، يتذكر أو ينســى، 
شــيء يخصــه هــو، وليــس لى شــأن في هــذا، لكــن لمــاذا يؤلمــي قلــي؟؟!! 
ربمــا لأنــي صُدمــت مــن كلامــه فقــط، ومــا يجــب أن أعرفــه أنــه مجــرد 

صديــق هــذا مــا علــىَّ أن أذكــره لنفســي دائمًــا، صديــق فقــط(. 

- سكتي ليه؟	

تحاول ريم أن تستجمع كلامها ليبدو متزناً أمامه: 

- أبدًا، بس المرة دي أنا اللي عايزة أسمعك.	
 ابتسم ثم أردف بنبرة حزينة وصوت مختنق:

- كان اسمهــا كاميليــا، كنــا مرتبطــن ببعــض قــوي، كنــا تقريبــًا يوميــًا ســوا، 	
كانــت بتتصــل بيــا وأفضــل أحكيلهــا في حواديــت لحــد مــا تــروح في 
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النــوم، ماكنــش حــد متخيــل أننــا في يــوم ممكــن نبعــد عــن بعــض، فجــأة 
وبــدون أى مقدمــات قالــت لي أن أهلهــا هيرفضــوني لــو فكــرت أتقــدم 
وبعدهــا غابــت عــن حيــاتي، عملــت لي بلــوك مــن حياتهــا كلهــا، ولحــد 

دلوقــي مــش قــادر أنســاها. 

ثم أمسك عُلبة السجائر من أمامه، تناول سيجارة بين شفتيه وأشعلها 
بيد مرتعشة، أخذ نفسًا عميقًا إلى داخله ثم نـفََث الدُخان في الهواء أمامه 

حتى ذاب، ثم تابع: 

- طــب إنــتِ عارفــة عنــدي أوضــة في شــقتي مليانــة صورهــا في كل مــكان 	
وكل مــا بتوحشــي أدخــل أقعــد فيهــا، وأكلمهــا، كأنهــا قدامــي، أعاتبهــا، 

أتخانــق معاهــا، أخاصمهــا.

نَكَــس رأســه فبــدأت دموعــه تتــألأ، حــاول أن يُبئهــا خلــف يــده وهــو 
يكفكفهــا ســراً أمــام نظــر )ريم( الــي ظلــت تتأملــه في صمــت وفي قلبهــا 

غُصَّــة تــكاد تقتلــه، تســأل نفســها: 

-  )هل هناك رجل بهذا الإخلاص والحب( 	

 أحســت بــألم يســكن ضلوعهــا اكتفــت بالتنهيــدة والعبــث بخــاتم حــول 
إليهــا، منشــغلً بهــذا  النظــر  إصبعهــا، تنهــد )منــر( ثم تابــع حديثــه دون 

الدخــان الــذي يصعــد إلى الســماء ثم يــذوب:

- عارف إنك ممكن تقولي عليا مجنون، بس أنا عاشق مش مجنون فيه فرق. 	
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اكتفت بابتسامة وأومأت إيماءة صغيرة برأسها وبصوت هادىء مذبب:

- صدقــي فهمــاك، جايــز أكــون عمــري مــا حســيت بالإحســاس اللــي 	
مالــكك دلوقــي بــس أنــا واصــل لي أنــت عايــز تقــول إيــه. 

أشــار )منــر( بيــده إلى النــادل طالبـًـا منــه أن يــأتي، ومــا إن تقــدم أومــأ 
بخفــة لتحيــة )منــر( ونظــر إلى )ريم( بابتســامة وانحــى بخفــة أمامهــا ليســألها: 

- حضرتك تشربي إيه.	

- قهوة زيادة.	

ثم تركها النادل ومشى، تعجبت )ريم( لذهابه دون أن يسأل )منير(.

- هو مسألكش ليه؟	

- مش قولتلك أنا هنا علطول، هما هنا عارفين أنا عايز إيه.	

ابتســمت وحاولــت أن تجــد حديثــًا آخرغــر ذلــك الحديــث عــن حبيبتــه 
الســابقة، تبادلــت الحكايــات والحديــث عــن والدهــا وعــن أحلامهــا، كان 
يستمع إليها تلك المرة باهتمام كبير، حتى أتى النادل بالقهوة ليضعها أمامها 
فاقتربــت )ريم( مــن فنجانهــا لتأخــذ نفسًــا عميقًــا مســتمتعة برائحــة قهوتهــا.

منير بابتسامة:

- دوقي بقى القهوة هنا وقول إيه رأيك؟	

منــه، ثم غامــت  القليــل  بشــغف لترشــف  الفنجــان  مــن  تقــرب )ريم( 
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القهــوة وباســتمتاع كبــر: فيهــا  تتــذوق  مــرة  بعينيهــا وكأنهــا لأول 

- إممممــم طعمهــا يجنــن وريحتهــا لا توصــف، تحــس كــده أنهــا بتطلــع علــى 	
الدمــاغ علــى طــول.

قهقه منير بانتشاء: 

- غمضــي عينــك وعيشــي بقــى معاهــا، بــس حــاولي تجــربي أنــك تشــربيها 	
سادة.

- أنا بشربها زيادة. 	

- وأنا مش بشربها إلا سادة. 	

- مش عارفة إزاي بتقدر تشربها سادة؟ 	

- أصلي القهوة مش بتتشرب إلا كده. 	

- استحالة أقدر أشربها سادة.	

- يبقي مش بتعرفي تشربي قهوة.	

بــدأ )منــر( الخــروج مــن تلــك الحالــة الــي كان بهــا منــذ البدايــة؛ انشــغل 
ذهنــه وفكــره بالحديــث مــع )ريم( تناســى مــا بــه، أو هــذا مــا أخبرهــا بــه 

لاحقًــا... أنــه بالفعــل قــد نســاها. 

*****
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الفصل التاسع 

شقة ريم:

بعــض  تدنــدن  بابتســامة علــى وجههــا  بــاب شــقتها  مــن  دخلــت ريم 
لتخــرج  الخــاص،  ركنهــا  تجــاه  ثم خطــت في  وترقــص كالفراشــة  الموســيقى 
في  لتضعهــا  ســيناترا(  )فرانــك  لـــ  )منــر(  إياهــا  أهداهــا  الــي  الأســطوانة 
)الفنوغــراف( ثم جلســت علــى )الشــيزلونج( لتبــدأ الأســطوانة في التشــغيل، 
أغمضت عينيها في شــرود وابتســامة لم تفارق ثغرها منذ أن تركته، تذكرت 
ملامحــه، حديثــه، ضحكتــه، حــى حزنــه وشــروده، تعيــد كل مــا مــر كشــريط 
ســنيمائي أمامهــا، ســعادة تغمــر قلبهــا لأول مــرة تشــعر بهــا، لكنهــا وللحظــة 
الآن،  إلى  بهــا  الشــديد  وتعلقــه  )كاميليــا(  حبيبتــه  عــن  قالــه  مــا  تذكــرت 
تبخــرت تلــك الابتســامة، فتحــت عينيهــا في أســى، اســتقامت مــن جلســتها 
ثم اقتربــت مــن النافــذة لتنظــر إلى اللاشــيء، طوقــت زراعيهــا حــول صدرهــا 
محتضنــة نفســها، باحثــة عــن الــدفء لقلبهــا قبــل جســدها، تتأمــل أنفاســها 
الــي تعبــث بزجــاج النافــذة لتتحــول إلى قطــرات مــن المــاء، تتأمــل بالخــارج 
شــتاء ديســمبر وزخــات المطــر، ومداعبتهــا للنــاس في الطريــق، فتبتســم ثم 

تتنهــد، وتذهــب تاركــة ركنهــا الخــاص بعــد أن أغلقــت )الفنوغــراف(. 

----------
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شقة )منير(:

دخــل )منــر( شــقته ووضــع مفاتيحــه علــى طاولــة صغــرة بجــوار البــاب 
ثم ارتمــى بجســده علــى الفوتيــه ممــدًا جســده المتعــب واضعًــا يــده علــى جيبــه 
محــاولً ســرقة بعــض دقائــق مــن النــوم؛ فهنــاك عمــل ينتظــره مــع فرقتــه لإحيــاء 
ليلــة في إحــدى الفنــادق الكــرى، شــقته بســيطة كأى شــاب عــازب، بعــض 
الأثــاث البســيط لكنــه غــالي الثمــن، بعــد ســاعتين مــن الغفــوة اســتيقظ علــى 
رنــة هاتفــه، فــرك عينيــه محــاولً النظــر إلى إضــاءة الهاتــف الــذي أزعجتــه بعــض 

الشــيء، وبصــوت مرهــق ناعــس أجــاب علــى المكالمــة: 

- ألــو، أيــوه يــا عصــام، لا كنــت نــايم، لا النهــارده مــش هقــدر أجــي، 	
لا تعبــان شــوية، حاســس أني جســمي واجعــي وداخــل علــى دور بــرد 
ومحتــاج أنــام، عصــام أخلــص مفيــش دمــاغ ليــك، مــش أول مــره تشــتغلوا 

مــن غــري، ماشــي هبقــى أطمنــك أول مــا أصحــى، بــاي.

ثم أغلــق هاتفــه ليُلقــي بــه علــى الطاولــة أمامــه، ثم اســتند عليهــا محــاولً 
الوقــوف، البيــت مظلــم يــكاد )منــر( أن يتعثــر في الأثــاث، تحســس حــى 
وصــل إلى ضــوء أباجــورة صغــرة مكتفيـًـا بــه، خطــوط الضــوء الخافتــة تنــر 
إلى  وصــل  حــى  الحائــط  احتضــن  بطيئــة  وبخطــوات  المطبــخ  إلى  الطريــق 
الثلاجــة، فتنــاول منهــا زجاجــة )وايــن( وتــرك البــاب يـغُْلــق مــن تلقــاء نفســه، 
تنــاول كأسًــا فارغًــا وخــرج مــن المطبــخ، ثم اتجــه نحــو غرفــة مغلقــة وتوقــف 
لثــوانٍ ثم زفــر بهــدوء، كأنــه يســتعد لمقابلــة أحــد مــا، أدار مقبــض البــاب 
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الخافــت،  الإنــارة  زر  علــى  ثم ضغــط  ثقيلــة،  بخطــوات  ودلــف  هــدوء  في 
لينظــر حولــه بعــن لامعــة متأمــاً حولــه في حــزن، فهــي غرفــة مليئــة بالصــور 
لحبيبتــه )كاميليــا(، لا يوجــد بهــا ســوى مقعــد هــزاز يحــدث صريــراً ضعيفًــا 
عنــد الحركــة، وبجانــب المقعــد طاولــة صغــرة تكفــي طفايــة ســجائر وزجاجــة 
مشــروبه وكأس فقــط، بالزاويــة ســرير صغــر يفترشــه مــن حــن إلى آخــر هاربــًا 
مــن الواقــع إلى خيــال أحضانهــا، جلــس علــى المقعــد وبــدأ في مــلء الــكأس 
ثم رجــع بظهــره إلى الــوراء ليبــدأ صريــر المقعــد في الغنــاء ولتبــدأ عينــاه في 
التأمــل وهــو يرشــف مشــروبه الـــ )وايــن( وكأس وراء الآخــر، ثم تمتــم ببعــض 
الكلمــات الغــر مفهومــة حــى ترقرقــت عينــاه بالدمــوع ليكفكفهــا بظهــر 
يــده وبطريقــة طفوليــة، فحــاول النهــوض والاقــراب مــن صــورة معلقــة علــى 
الحائــط وبخطــوات ثملــة مــن فــرط الشــرب، بــدأت نــرة صوتــه تعلــو بعتــاب: 

- ســبتيني ليــه، طــب موحشــتكيش، مفتكرتيــش تســألي عــي، تقــولي أنــا 	
عايــش إزاى مــن بعــدك.

قهقه بحزن ثم تابع مهاجماً: 

- بس صدقيني أنا دلوقتى بكرهك.. بكرهك قوي، ومش عايز أشوفك تاني. 	

ثم اســتند بظهــره علــى الحائــط حــى جثــا علــى الأرض وبصــوت خافــت 
متــألم:

- بس أنتِ فين؟ ما كده كده أنا مش عارف حتى مكان ليكي.	
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ضــم ركبتيــه إلى صــدره وأحاطهــا بذراعيــه وتكــور علــى نفســه، ثم أغمــض 
عينيــه حــى غــاب.

وبعد وقت طويل.... 

 استشــعر برجفــة في جســده أيقظتــه، فاســتند علــى الحائــط محــاولً الهــرب 
مــن الصقيــع إلى أحضــان ســريره هاربــًا مــن غرفــة ذكرياتــه.

 ))شتاء ديسمبر لا يرحم أحدًا حتى من امتلأ قلبه بدفء العشق(( 

*****
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الفصل العاشر

الأتلّيه وصباح اليوم التالي:

تنتظــر )ريم( بتأفــف وضجــر وعيناهــا منكســتان علــى ســاعتها تــارة وتــارة 
أخــرى نحــو البــاب ثم تعــود لتنظــر إلى اللوحــة الــى أمامهــا بنصــف عقــل، 
المســرح ينقصــه )منــر( فهــو لم يــأتِ بعــد، تُـَـدِّث نفســها بعتــاب ونفــاد 

صــر:

- )لم أعتــدْ أن أنتظــر أحــدًا مــا يومًــا، يجــب علــىَّ أن أنســى أمــره، ولكــن، 	
ماذا بعد؟ لا شئ! سنكون بخير، مجرد لحظة من التفكير المشتت وكل 
شــيء ســيكون علــى مــا يــرام، لــن نشــتاق إلى أحــد، وكل المشــاعر الــي 
بداخلنــا زائفــة، نعــم، هــي كذلــك اعتــدلي يــا )ريم( وانتبهــي لتصرفاتــك 

جيــدًا حــى لا يلاحــظ أحــد هنــا شــيئًا(.

أحســت )زينــب( بــأن هنــاك شــيئًا غــر عــادي يحــدث لـــ )ريم( فتركــت مــا 
تفعــل واقتربــت منهــا تســألها باهتمــام: 

- مالك يا ريم؟ إنتِ كويسة؟	

نظــرت )ريم( إليهــا بعينــن ذابلتــن ثم هــزت رأســها بـــ )نعــم(، رفعــت 
حديثهــا: مســتنكرة  حاجبيهــا  )زينــب( 
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- حاسه إنك بتكدبي عليا مش عارفة ليه؟ 	

ثم عقدت زراعيها أمام صدرها وتابعت بمزاح:

- بعــد كــده أنــا واخــدة بــالي منــك كويــس مــن ســاعة مــا جيــي، وكل شــوية 	
تبصــي في الســاعة وتنفخــي ومــش أعــدة علــى بعضــك ومــن الصبــح 
مرسمتيــش أي حاجــة وأعــدة تكلمــي نفســك، هــو أنــتِ مخبيــة عليــا 

حاجــة يــا ريم؟

أجابت )ريم( ببرود مصطنع: 

- لا خالــص، مفيــش أي حاجــة صدقيــي، أنــا بــس تعبانــة شــوية ومنمتــش 	
مــن إمبارح.

- مش عارفة بس حاسة إن فيه حاجة معاكي وبتحاولي تخبيها عليا؟ 	

فخطفت نظرة إلى المسرح ثم تابعت حديثها:

- إنتِ قلقانة علشان منير مجاش لحد دلوقتي مش كده؟	

اســتقامت )ريم( في مكانهــا ووجههــا محتقــن بالغضــب لكــن مــن نفســها، 
)زينــب(،  لـــ  واضحًــا  أصبــح  أن تخفيــه  تحــاول  مــا  بــأن  اكتشــفت  عندمــا 
فتناولــت حقيبتهــا ووضعتهــا علــى كتفهــا في عصبيــة ثم هرولــت إلى الخــارج 
دون كلام، بــل تلاشــت أيضًــا النظــر إلى )زينــب( والــى صُدِمــت مــن رد 

فعلهــا عندمــا ذكــرت لهــا اســم )منــر(.

زينب بتعجب تنظر إلى أثرها حتى خرجت ثم أردفت بخفوت متعجبة: 



64

- هو فيه إيه؟ مالها المجنونة دي؟	

----------

في الخارج: 

لم يكــن تصــرف )ريم( ســوى هــروب مــن الحقيقــة الــى تحــاول أن تخفيهــا 
حــى  غاضبــة،  مضطربــة،  عصبيــة  بخطــوات  تمشــي  نفســها، كانــت  عــن 
تفاجــأت بوجــود )منــر( أمامهــا، وعلــى وجهــه علامــات التعــب والإجهــاد، 
توقفــت ونظــر إليهــا دون كلام، لكــن نظرتهــا لــه كانــت عتــاب ولــَوْم، تنهــدت 
بشــدة ثم أشــاحت بنظرهــا إلى الاتجــاه الآخــر، إلى الــا شــيء لم يتعجــب 

منــر مــن رد فعلهــا، فــأردف بنــرة جــادة متزنــة:

- محتاج أتكلم معاكي، ممكن؟	

هزت رأسها بالموافقة.

تحــرك )منــر( بســيارته وهــي علــى المقعــد المجــاور وقــد غلبهمــا الصمــت، 
اكتفــى هــو بالانشــغال بالطريــق حــى توقــف أمــام كافيــه آخــر غــر الكافيــه 

الــذي كان بالأمــس، نظــرت إليــه )ريم( متســائلة في تعجــب: 

- مروحتش ليه الكافيه اللي كنت متعود عليه؟ 	

ــل )منــر( مــن الســيارة ثم اتجــه إلى البــاب الآخــر الــذي بجانبهــا ثم  ترَجَّ
توقــف وهــو ينظــر إليهــا بصرامــة: 

- مش عايز أروح هناك تاني ومتسألنيش ليه.	
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 فـغَـَـرَتْ فاهــا بذهــول ثم تَرجَّلــت مــن الســيارة بصمــت وكأن حنجرتهــا 
قــد تقلصــت وابتلعــت الــكلام، ثم دلــف مــن بــاب الكافيــه في هــدوء وهــي 
تســر بجانبــه، لم يختلــف الكافيــه كثــراً عــن الكافيــه الــذي ذهبــت إليــه في المــرة 
الســابقة، أيضًــا رائحــة القهــوة تغلــب علــى المــكان، لحظــات صمــت حــى 
عندمــا جلســت نظــرت إليــه بابتســامه باهتــة، أشــعل ســيجارته واستنشــق 
منهــا نفسًــا عميقًــا ثم زفــر دخانهــا بشــدة ليطفئهــا قبــل أن ينتهــى منهــا، ثم 

نظــر إلى )ريم( أردف باهتمــام قائــاً: 

- عاملة إيه؟	

هزت رأسها وعلى شفتيه رسمت ابتسامة حزينة ثم أجابت: 

- أنا تمام. 	

- نمتي كويس؟ 	

- لا.. وأنت نمت كويس؟	

- مــش عــارف أو مــش فاكــر نمــت إزاي بــس كل اللــي فاكــره إني صاحــي 	
تعبــان ومصــدع.

ريم بقلق:

- أخــدت أي عــاج للصــداع؟ ولا تحــب أروح معــاك لدكتــور يطمنــك 	
أحســن.

منير بابتسامة ونبرة هادئة سألها: 
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- خايفة عليا؟ 	

صُدِمت )ريم( لكلامه فابتلعت ريقها بارتباك ثم تابعت بتلعثم: 

- لا مــش خايفــة ولا حاجــة، بــس شــكلك مرهــق وبعــد كــده ســجاير 	
وقهــوة وأكيــد مــن غــر فطــار فــازم تصــدع؟

ابتسم )منير( بانتشاء ثم أردف بحنان قائلً: 

- تعرفي أول مرة حد يهتم إذا كنت فطرت ولا لأ. 	

نظر إلى عينيها مباشرة ثم تابع بخفوت:

- إنتِ جميلة قوي.	

احمرت وجنتيها ثم طأطأت رأسها لتعبث بالخاتم من جديد.

- تعــرفي أول مــرة أحــس إني محتــاج أكــون مــع حــد زي مــا كنــت محتــاج 	
أكــون معاكــي النهــارده، اســتغربت لنفســي، أنــا معرفكيــش مــن وقــت 
طويــل، ويمكــن ســوء التفاهــم اللــي حصــل بينــا يخليكــي أكيــد مــش 

طيقــاني بــس مــش عــارف؟ حســيت إنــك وحشــاني.

يرتجــف قلبهــا تشــعر بــأن العــالم قــد توقــف مــع أنفاســها والــي شــعرت 
للحظــة بأنهــا حُبِســت مــع كلماتهــا داخــل حلقهــا، تحــاول أن تهــرب بعينيهــا 

بعيــدة عنــه لكــن عينيهــا أبَــَت وبقيــت تتأملــه في شَــوْق ممــزوج بالخجــل. 

تأمل )منير( ملامحها وعبوس وجهها ليداعب صمتها قائلً:
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- ساكتة ليه؟ 	

- بسمعك. 	

- أنا كمان عايز أسمعك.	

عضَّــت )ريم( شــفتها الســفلى بخجــل ثم تنهــدت بخفــوت وأتْبعَــت بعــد 
بـرُْهَــة مــن الصمــت: 

- مــش عارفــة إيــه اللــي ممكــن يتقــال بعــد كــده؟ بــس أنــا كمــان مســتغربة 	
لنفســي قــوي، مجــرد غيابــك النهــارده خــاني قلقانــة عليــك، وده عمــره 

مــا حصــل معايــا قبــل كــده، ليــه أنــت بالــذات مــش عارفــة؟

- ممكــن أطلــب منــك طلــب، مــش عايــزك تفكــري ولا تســألي نفســك 	
نفســك  ســيبي  تحــركك  اللــي  هــي  مشــاعرك  ســيبي  ليــه،  حصــل  ده 

لإحساســك.

عقدت حاجبيها مستنكرة:

- وتفتكر ده صح؟	

- علشــان ده اللــي إحنــا تقريبــًا مفتقدينــه، عايزيــن نلغــي عقولنــا شــوية، أنــا 	
مــش عايــزك تفكــري، عايــزك تلغــي عقلــك معايــا ممكــن؟ 

- إزاي ألغي عقلي؟ 	

- يعني متفكريش وإنتِ معايا.	
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- خايفه بجد، ولأول مرة أخاف كده. 	

- أنا آخر واحد في الدنيا ممكن تخافي منه.	

بهــدوء  تنهــدت  ثم  خَــوْف  في  عينيهــا  علــى  أهدابهــا  )ريم(  أســدلت   
واستســام، محاولــةً منهــا البحــث عــن الطمأنينــة داخــل كلامــه، لكــن مــازال 
عقلهــا رافضًــا فكــرة التعلــق بأحدهــم، ومــاذا ســيحدث إن تركــت نفســها 

وألغــت عقلهــا بالفعــل كمــا يقــول لهــا. 

*****
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الفصل الحادي عشر

شقة ريم:

تجلس )ريم( على )الشيزلونج( تستمع إلى المطربة )ليلي مراد( في هيام، 
وعندمــا تغنــت قائلــة )أمــا أنــا مهمــا جــرى، هفضــل أصــون عهــد الهــوى وإن 
غبــت يــوم ولا ســنة، هفضــل أنــا.. بــردو أنــا( تنهــدت في ارتيــاح ثم طوقــت 
زراعيهــا حــول جســدها لتحتضــن نفســها وبابتســامة مرســومة علــى وجههــا 
تدنــدن مــع كلمــات الأغنيــة )عنــدي مــن أحــام أحــام هفضــل أعيشــها في 

خيــالي واللــي أنــت شــايفة في عينيــا صــورة هــواك...( 

 حــى رن هاتفهــا نظــرت إليــه نظــرة جانبيــة غــر مهتمــة حــى وجــدت 
اســم )منــر( علــى شاشــة هاتفهــا فاعتدلــت ســريعًا في جلســتها لتمــد يدهــا 
توقــف )الفونوغــراف( وبصــوت ناعــم هــاديء تجيــب علــى المكالمــة الــواردة:

- ألو.	

على الجانب الآخر بصوت هادئ مرتب:

- نايمة؟ 	

- لا صاحية. 	

- عاملة إيه؟ 	
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- تمام، وأنت؟	

- تمام، هو إنتِ وراكي حاجة النهارده؟	

- ليه بتسأل؟ هو فيه حاجة؟ 	

- لا خالــص، بــس كنــت عايــز أقولــك لــو مــش وراكــي حاجــة النهــارده 	
ممكــن نتقابــل؟

تنتفــض مــن مكانهــا وقــد تغــرت نــرة صوتهــا ثم اعتدلــت مــرة أخــرى 
الناعمــة: الهادئــة  النــرة  بنفــس  لتجيــب 

- لا خالص مش ورايا أي حاجة. 	

- خلاص هعدي عليكي أخدك، بس أوصفيلي العنوان بالتفصيل.	

- ماشي.	

أنهــى )منــر( المكالمــة ثم نهــض مــن مكانــه ليتجهــز إلى مقابلــة )ريم(، 
فاســتعد لأخــذ حمــام دافــئ قبــل أن يرتــدي ملابســه، وبعــد دقائــق خــرج 
مرتديـًـا منشــفة حــول وســطه ومنشــفة أخــرى يجفــف بهــا شــعره، ومــا إن 
انتهــى تقــدم تجــاه خزانــة ملابســه بحمــاس ليخــرج قميصًــا أبيــض وبنطــال مــن 
الجينــز وجاكيــت، نظــر إلى المــرآة ثم توقــف قليــاً يتأمــل ملامحــه وكأنــه يتعــرف 
علــى نفســه مــن أول وجديــد، ابتســم ثم أكمــل مــا يفعلــه، ارتــدى قميصــه 
وبــدأ في الدندنــة وهــو يُكــم إغــاق أســاور القميــص، ومــا إن انتهــى مــن 
ارتــداء ملابســه وقــف أمــام المــرآة يتفقــد نفســه ثم خــرج مــن غرفتــه وإذا بــه 
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يتوقــف لحظــة أمــام غرفــة ذكرياتــه، نظــر إليهــا في حــزن ثم مــد يــده المرتعشــة 
إلى مقبــض البــاب، وقبــل أن يديــره تراجــع علــى الفــور إلى الــوراء خطوتــن، 
ثم التقــط مفاتيحــه مــن علــى المنضــدة الصغــر المجــاورة لبــاب الشــقة وخــرج 

ــس فيــه عــن غضــب كامــن في نفســه. ضاربــًا البــاب بقــوة وكأنــه ينُفِّ

----------
تحت منزل ريم:

منــر في ســيارته منتظــراً )ريم( وبهــدوء شــديد أشــعل ســيجارة وبــدأ في 
مــع  تعــزف  أناملــه  بــدأت  أرمســرونغ(  )لويــس  لـــ  الأغــاني  بعــض  تشــغيل 
النغمــات لتنقــر نقــرات خفيفــة مــع الإيقــاع علــى المقــود ثم خطــف نظــرة 
إلى بوابــة البنايــة وعندهــا تســمرت عينــاه تجــاه )ريم( والــى خرجــت للتــو لم 
تتأخرعليــه كثــراً، تقدمــت نحــو الســيارة بخطــوات ثابتــة متزنــة بكعــب حذائهــا 
العــالي، فتحــت بــاب الســيارة واســتقلت بجانبــه، مــازال )منــر( يُــدِّق فاغًــرا 
فــاه بإعجــاب، كانــت ترتــدي فســتاناً أســود قصــر يــرز أنوثتهــا ورقتهــا كغــر 
عادتهــا في ارتــداء الجينــز طــوال الوقــت، عيناهــا الواســعتان الســوداوان تزينهمــا 
بـــ )ميكــب سموكــي( تركــت شــعرها القصــر علــى ســجيته وحقيبــة صغــرة 
لامعة كانت تحملها في يدها، وبهدوء أغلقت باب السيارة ثم نظرت إليه:

- أتأخرت عليك؟ 	

 أطلــق منــر صفــارة إعجــاب طويلــة وهــو يتفحــص هيأتهــا، وبابتســامة 
ــا إياهــا:  مداعبً
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- حضرتــك تتأخــري براحتــك لــو عايــزة تطلعــي تــاني وتســبيني للصبــح هنــا 	
أنــا موافــق.

ابتســمت وهــي تعــض شــفتها الســفلى في خجــل لتــرك شــعرها ينســاب 
حــى يغطــي جــزءً مــن وجههــا المقابــل لجهــة )منــر(، فتابــع حديثــه بنفــس 

النــرة: 

- آسف بس أنا فعلً بعاكس، إنتِ جميلة قوي يا ريم. 	

ريم بخجل وهي تزيح شعرها خلف أذنيها برقة: 

- بجد؟!	

- آه بجــد وجــداني كمــان، بصــي مــن هنــا ورايــح مــش عايــز أشــوفك إلا 	
بفســتان، مــش عايــز أشــوفك لابســه بنطلــون ولا قميــص تــاني مفهــوم.

قهقهت )ريم( برقة ثم أردفت بسعادة: 

- نشــوف 	 وبعديــن  النهــارده؟  فــن  هتوديــي  تقــولي  بقــى  ممكــن  طــب 
ده. الفســتان  موضــوع 

- أكيد على مكاننا طبعًا. 	

- أنت خلاص سميته مكاننا؟	

- أكيد.	

ثم بــدأ التحــرك بســيارته في اتجــاه الكافيــه، وطــول الطريــق يســرق النظــر 
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إليهــا في الخفــاء وبابتســامة عريضــة علــى شــفتيه، بينمــا )ريم( كانــت تتصنــع 
عــدم الانتبــاه إلى نظراتــه إليهــا لكنهــا كانــت مكتفيــة بابتســامة رقيقــة مــن آن 

لآخــر إلى أن وصــا إلى الكافيــه.

----------
داخل الكافيه:

جلســت )ريم( بابتســامة رقيقــة علــى ثغرهــا تنظــر إلى )منــر( باهتمــام 
والــذي كان يبادلهــا تلــك النظــرات والابتســامات أيضًــا ثم ســألها في جديــة:

- هو إنتِ مرتبطة أو في حد في حياتك؟	
تنحنحت )ريم( بجدية مصطنعة ثم أجابت: 

- فيه.	
- فعلً؟ 	
-  أه فعلً.	

منير بجدية وقد تغيرت ملامحه على الفور وبدأت كلماته متقطعة:
- مــن، أقصــد يعــي هــو فــن؟ وموجــود بجــد؟ يعــي مــش بتهــزري؟ مــش 	

كــده؟ 
- لا مش بهزر هو فعلً موجود بجد. 	
- أصلك مجبتيش سيرته قبل كده، طب اسمه إيه؟ 	
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ريم بابتسامة ماكرة: 
- نظمي.	

قهقه )منير( بانتشاء قائلً:
- وهو نظمي ده سالت إيده كده خالص؟ 	

قهقت )ريم( ضاحكة، وبنبرة هادئة اقترب منها ليسألها في خفوت:
- طب وهو نظمي ده بيحبك؟	

تنهدت بقلة حيلة:
- هــو إحســاس حلــو 	 بــس  لــه، معرفــش؟  مرتاحــة  أو  حاســة إني بحبــه 

وخــاص. 
- بتحبيه ولّ مرتحاله؟ في فرق؟ 	
- هو إحساس ملخبط. 	

منير بجدية: 
- أقولــك علــى حاجــة غريبــة، تعــرفي إنهــا أول مــرة مــن إمبــارح مدخلــش 	

أوضــة ذكريــاتي، ومــش عــارف إزاي قــدرت أعمــل كــده، أنــا تقريبــًا كنــت 
طــول الوقــت آعِــد فيهــا، حاجــة غريبــة بتحصــل لي ومــش عايــز أفكــر 

هــي إيــه؟
اكتفــت )ريم( بالصمــت وابتســامة خفيفــة، تســتمع إلى كلام )منــر( 
محاولــة أن تــرك إحساســها يحركهــا كمــا طلــب منهــا مــن قبــل، وأن تلغــي 
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عقلهــا لبعــض الوقــت تنهــدت بحــزن ثم نظــرت إلى الــوردة الــي أمامهــا علــى 
الطاولــة والــي تحتضنهــا زهريــة صغــرة لا تحمــل ســواها، مــدت يدهــا لتداعبهــا 

برقــة، ثم نظــرت إلى منــر: 
- تعرف أنا نفسي في إيه دلوقتي؟	

منير بجدية: 
- نفسك في إيه؟	
- أرقص معاك.	
- وأنا كمان نفس الإحساس ملكني، نفسي أرقص معاكي. 	

همَّ بالوقوف على الفور، فتنظر )ريم( حولها في ارتباك وخجل: 
- هنا أكيد مينفعش الناس حوالينا.	
- مفيش حاجة اسمها مينفعش، ألغي عقلك قولتلك.	

وقــف أمامهــا بجديــة ليمــد يديــه بانحنــاء بســيط، ثم اقــرب منهــا هامسًــا 
بخفــوت وحنــان:

- تسمحيلي بالرقصه دي؟ 	
نظــرت إلى عينيــه لبعــض الوقــت قبــل أن تأخــذ قرارهــا، حــى بــدأت 
أغلقــت  شــيئًا،  نفســها  مــن  تملــك  تغلبهــا، كدُمْيــة لا  الرقــص  رغبتهــا في 
ــا يــدور حولهــا وكأن العــالم حولهمــا توقــف لا يوجــد الآن ســواهما  شــرفتها عمَّ
الرائعــة )لا لا  الموســيقية  المقطوعــة  وتلــك  )هــاوزر(  للموســيقار  ونغمــات 
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لانــد( الكثــر مــن الشــغف، الحــب، والكثــر مــن الصمــت، فقــط ابتســامة 
متبادلــة تحمــل ألــف كلمــة، وراحتهــا الــى نامــت بحضــن راحتيــه، أنفاســه 
تــكاد تخــرق وجههــا، الهــواء يداعــب بــكل جــراءة شــعرها الحــر، الْتفَّــت يــده 
بحنــان حــول خصرهــا الصغــر، فأقامــت لــه مدينــة جديــدة مغلقــة علــى قلبــه، 
خَلَّــف كل وجــع وراء ظهــره، مــا حــدث بالأمــس أغلــق عليــه ألــف بــاب 
وبــاب ومضــى حيــث الإحســاس، كل مــا أراده في تلــك اللحظــة أن تطــول 

الموســيقية أكثــر حــى لا ينتهــي هــذا الشــغف الرائــع.
بعــد،  العــالم  هــذا  ينتــه  لم  لكــن  بالفعــل  الموســيقية  القطعــة  وانتهــت 
ســحبت يديهــا مــن راحتيــه ببــطء وهــي تنظــر إلى عينيــه دون كلام، زفــر 
أنفاســه بارتيــاح وهــو يبتســم، فبادلتــه تلــك الابتســامة وهــي تخفــض رأســها 
في خجــل، تعــود لتجلــس مكانهــا مــرة أخــرى، )منــر( مــازال واقفًــا يحــاول 
أن يســتجمع عقلــه ويعيــد الاتــزان إلى نفســه مجــددًا، وبابتســامة وِدّيــة يشــر 
لهــا بيديــه بأنــه لا يملــك في مــا حــدث شــيئًا إنــه الإحســاس فقــط، ثم جلــس 
محــاولً استنشــاق بعــض الهــواء ليزفــره علــى مَهَــل، كلاهمــا اكتفــى بالصمــت 

نظــرات طويلــة بينهمــا حــى قاطعهمــا النــادل:
- حضراتكم تطلبوا حاجة؟	

ثم نظــر كلاهمــا لبعضهمــا ليبــدآ في الضحــك عاليــًا حــى تعجــب النــادل 
مــن رد فعلهمــا ثم تراجــع إلى الــوراء بعــض الخطــوات واعتــذر منهمــا ورحــل.

نظرت )ريم( إلى )منير( ثم أردفت بحماس مبالغ: 
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- نفسي آكل أيس كريم مانجة قوي. 	
- طــب إيــه رأيــك أعزمــك علــى أيــس كــريم ليمــون أنــا متأكــد أنه هيعجبك 	

قــوي بــس مــش هنا.
ريم بتعجب: 

- أمال فين؟	
نهض )منير( بحماس شديد: 

- يلا بينا.	
مــن  تنهــض  جعلهــا  مجنــون  متهــور  وكطفــل  يدهــا  ليمســك  يــده  مــد 
مكانهــا، ثم جرهــا خلفــه بخطــوات ســريعة خــارج الكافيــه، حاولــت )ريم( أن 

توقفــه متعجبــة: 
- منير أستنا، طب أفهم أنت رايح فين دلوقتي؟.	

 منير بنظرة خاطفة جادة لعينيها:
- إنــتِ مــش عايــزة تاكلــي أيــس كــريم هأكلــك أجمــل أيــس كــريم أكلتيــه في 	

حياتــك، وبعــد كــده مــش قولتلــك معايــا ألغــي عقلــك، ينفــع؟
أومــأت برأســها بالموافقــة مصحوبــة بابتســامة رقيقــة علــى وجههــا حــى 

وصــل للســيارة خــارج الكافيــه.

*****
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الفصل الثاني عشر

 وقــف )منــر( أســفل بيــت )ريم( بعــد الانتهــاء مــن ســهرتهما معًــا، عينــاه 
تُــدِّق في مــدى الطريــق أمامــه بــا تركيــز، ينقــر بأصابعــه علــى المقــود يبحــث 
عــن كلمــات مناســبة لإنهــاء هــذا اليــوم، تنهــد بشــدة ســاندًا رأســه علــى 
المقعــد قليــاً بذهــنٍ شــارد بعــض الشــيء، حاولــت )ريم( أن تكســر هــذا 
الصمــت فأمســكت بحقيبتهــا )البرتوفيــه( تســتعد إلى الترجــل مــن الســيارة 
ماســكة المقبــض بيدهــا في تــردد كأنهــا كانــت تنتظــر أن يطلــب منهــا المكــوث 

قليــاً في حضرتــه، ثم نظــرت إليــه بابتســامة صغــرة: 

- طيب، أقولك تصبح على خير.	

أمسك )منير( يدها برفق ثم أردف راجيًا: 

- مش عايزك تنزلي.	

أرادت أن  مــا  فهــذا  بــطء  يــده في  مــن  يدهــا  حاولــت )ريم( ســحب 
تســمعه، وهــي أن تبقــى ولــو لقليــل مــن الوقــت، ثم ابتســمت متصنعــة عــدم 

أخــذ كلامــه بجديــة، لكــن )منــر( أردف بنفــس النــرة الجــادة قائــاً: 

- مش بهزر أنا عايزك تفضلي معايا، مش عايزك تسبيني وتنزلي.	

- مقدرش، لازم أمشي.	
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- بس أنا عايزك معايا فعلً.	

نظرت )ريم( إلي عينيه والتي كانتا تلمعان ثم أردفت بحزن:

- تصبح على خير. 	

- أنــا حاســس إن في كلام كتــر محتــاج 	 اســتني مــن فضلــك متنزليــش، 
أقولــه.

لم تهتــم بــل تصنعــت عــدم الإنصــات لكلامــه وبنــرة جــادة بعــض الشــيء 
أردفــت له:

- تصبح على خير. 	

ثم تَرجَّلــت مــن الســيارة دون النظــر إليــه خِشــية أن تضعــف أمــام عينيــه، 
وقفــت أمــام المصعــد الكهربائــي لتجــده معلقًــا بأحــد الأدوار العاليــة فقامــت 
باســتدعائه وفي تلــك اللحظــات نظــرت إلى )منــر( مبتســمة ثم لوحــت لــه 
مودعــة قبــل أن تدلــف داخــل المصعــد في أســى. ظــل )منــر( واقفًــا بســيارته 
بعــض الوقــت يحــاول فيهــا أن يســتجمع مــا حــدث بدايــة مــن رؤيتهــا إلى 
تلــك اللحظــة الــي يقتلــه فيهــا شــوْقه إليهــا، لأول مــرة يخفــق قلبــه بعــد رحيــل 
)كاميليــا(، لمعــت عينــاه شــوقاً لـــ )ريم( متمنيـًـا أن يصعــد خلفهــا ليوقفهــا 
أمامــه وينظــر إلى عينيهــا ويخبرهــا أنــه بالفعــل قــد أحبهــا، انتظــر بعــض الوقــت 
محــاولً أن يتمهــل علــى مشــاعره قليــاً، وبعــد وقــت طويــل تحــرك بســيارته 
بعــد أن فقــد الأمــل في عودتهــا مــرة أخــرى، لكــن ريم ظلــت تراقبــه مــن خلــف 
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نافذتهــا بقلــب مهــزوم مهمــوم معــذب، هــي أيضًــا تمنــت ألا تذهــب، تمنــت 
أن يتوقــف الوقــت، أن تهــزم رغبتهــا في التفكــر، تمنــت أن تعــود لكــي ترتمــي 
في أحضانــه لتخــره بأنهــا حقًــا أحبتــه، وبخطــوات بطيئــة مهزومــة اتجهــت 
تفتــح ســحَّاب فســتانها  لكــى  يدهــا خلــف ظهرهــا  مــدت  نحــو غرفتهــا؟ 
ببــطء، ثم التقطتــه بعــد أن ســقط مــن علــى خصرهــا لأســفل قدميهــا، لتركنــه 
جانبــًا علــى مقعــد صغــر بزاويــة الغرفــة بجــوار حقيبتهــا الصغــرة، ارتمــت علــى 
ســريرها ثم تدثــرت بغطائهــا دون أن ترتــدي شــيئًا، أو تقــوم بمســح الميكــب 
عــن وجههــا برغــم شــتاء ديســمبر القــارص إلا أنهــا شــعرت بــدفء قلبهــا 
الــكافي، ونامــت كطفلــة لا تفكــر في شــيء قــط، تلــك المــرة الأولى الــي تنــام 

فيهــا ســريعًا بمجــرد وضــع رأســها علــى وســادتها.

----------
منزل منير:

دخل منير من باب شقته ثم ألقى بمفاتيحه على تلك الطاولة الصغيرة، 
ثم اتجــه إلى غرفتــه دون الالتفــات إلى غرفــة ذكرياتــه كأنهــا لم تكــن في حياتــه 
مــن الأســاس، اكتفــى بخلــع حذائــه فقــط، ثم مــدد جســده علــى الســرير ينظــر 
إلى ســقف غرفتــه في شــرود متذكــراً عينيهــا، همســها، ضحكتهــا، كل شــيء، 
ابتســم ثم احتضــن وســادته ونــام ســريعًا ولأول مــرة منــذ شــهور ينــام )منــر( 

دون أن يشــرب أو أن تدمــع عينــاه مــن اشــتياقه إلى حبيبتــه )كاميليــا(.

----------
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صباح اليوم التالي:

 اســتيقظت )ريم( علــى رنــة هاتفهــا فمــدت يدهــا مــن تحــت غطائهــا 
لتبحــث عنــه علــى )الكمــود( كعادتهــا، لكنهــا لم تجــده، فحاولــت أن تفتــح 
جفنيهــا ببــطء فمــازال النعــاس يغلبهــا، فنهضــت مــن علــى ســريرها متدثــرة 
بغطائها الملتف حول جسدها العاري محاولة تتبع رنة الهاتف بتركيز شديد، 
لتجــده مــازال في )البرتوفيــه( الملقــى بآخــر الغرفــة علــى المقعــد، فوجــدت 
الشاشــة تضــيء باســم )منــر( وبابتســامة عفويــة علــى ثغرهــا أجابــت بعــد 
أن جلســت علــى حافــة الســرير بــدلال، ماســكة بيدهــا الأخــرى غطاءهــا 

لتحكمــه حــى لا يســقط مــن علــى جســدها. 

وبصوت ناعس:

- ألو.	

- صباح الخير.	

- صباح النور.	

- لسه نايمة؟	

- لا خالص.	

منير ضاحكًا: 
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- لا واضح، المهم عايزك تقومي وتفوقي كده وتشــربي قهوتك وتلبســي، 	
علشــان عندي ليكي مفاجأة.

- مفاجأة إيه؟	

- وهو أنا لو قولتها لك هتبقى إزاي مفاجأة؟	

ريم بابتسامة وحماس: 

- ماشي هجهز وأرن عليك. 	

ثم أنهــت المكالمــة لتعــض شــفتيها الســفلى بســعادة في عينيهــا فنهضــت 
ســريعًا لتجهــز نفســها لمقابلتــه.

*****
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الفصل الثالث عشر

 وقــف )منــر( بســيارته أمــام مســرح آخــر طالبــًا مــن )ريم( أن تترجَّــل مــن 
الســيارة بعــد أن قــام بفتــح البــاب المقابــل لهــا. 

- اتفضلي يا ستي.	

منهــا  محاولــة  حولهــا  تنظــر  وهــي  بتعجــب  حاجبيهــا  )ريم(  عقــدت 
وتعجــب:  فضــول  في  أردفــت  ثم  بــطء  في  المــكان  استكشــاف 

- أنا مش فاهمة أنت جايبني هنا ليه؟	

- مــش إنــتِ قولــي نفســك ترسمــي علــى مســاحة واســعة، أهــو قدامــك 	
المســرح ارسمــي في أي حتــة تعجبــك وكمــان جبتلــك كل الألــوان اللــي 
هتحتاجيهــا، بــس يــارب مــا أكــون نســيت حاجــة، هــي ألــوان إســراي 

مــش كــده؟ 

أشــارت )ريم( رأســها بالإيجــاب ثم ابتســمت بخفــة وهــي تلتــف حــول 
نفســها في حمــاس ثم زمــت شــفتيها بتركيــز وحــرة وهــي تحــاول البحــث عــن 
مــكان لكــي تبــدأ منــه الرســم إلى أن وقعــت عيناهــا علــى المــكان المناســب 
لهــا، بينمــا )منــر( كان واقفًــا عاقــدًا زراعيــه وهــو يتابــع تصرفاتهــا باهتمــام، 

ســعيدًا بتلــك الطفلــة الــي تســكنها، ثم نظــرت )ريم( إليــه متســائلة: 
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- هو إيه المكان ده؟	

- ده يــا ســي مســرح كنــا المفــروض أننــا بنــدرب فيــه، لكــن محتــاج شــوية 	
صيانــة فقولنــا نــدرب في المســرح بتاعكــم لحــد مــا الصيانــة هنــا تخلــص، 

فخــدي راحتــك خالــص.

ثم وقــع نظرهــا علــى ســلم قريــب في الوقــت الــذي تركهــا فيــه )منــر( 
ليذهــب لإحضــار الألــوان مــن حقيبــة الســيارة، فأخــذت الســلم لتســنده 
علــى الحائــط الــذي اختارتــه للرســم، ثم تناولــت الألــوان مــن )منــر( وشــكرته 
بابتســامة لطيفــة، تناولــت أول لــون لتصعــد علــى الســلم فأغمضــت عينيهــا 
بســعادة وشــغف، وبــدأت في الرســم بتركيــز شــديد، ظــل منــر واقفًــا يترقبهــا، 

ثم نــادى عليهــا بجديــة:

- على فكرة نظمي فعلً بيحبك.	

 لتتوقــف )ريم( عــن الرســم وببــطء متناغــم تنظــر إليــه في صدمــة فأغمــض 
عينيه وبابتســامة أشــار برأســه بـ )نعم(. مازالت )ريم( في حالة من الصدمة 
حــى ظلــت تحملــق فيــه بعينــن متســعتين وهــي تنــزل مــن الســلم ببــطء شــديد 
إلى أن وقفــت أمامــه، ثم نظــر إلى عينيهــا فى شــوْق، فهمــس لهــا بصــوت 

رجــولي دافيء: 

- بحبك.	

تســارعت أنفاســها لتصبــح غــر منتظمــة ثم أردفــت وهــى تتأمــل عينيــه 
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بصــوت مهــزوز مرتعــش: 

- أنت قولت إيه؟ 	

منير بنفس النبرة قائلً لها:

- بقولــك بحبــك، سمعتيهــا؟ بحبــك قــوي، وحاســس إني بتولــد مــن جديــد 	
معاكــي.

 شــعرت )ريم( بضربــات قلبهــا تتســارع وبصــوت ناعــم خافــت راجيــة 
إيــاه:

- أوعدني إن عمرك ما هتسبني. 	

- طب هو في حد بيسيب روحه.	

- أوعدني إنك عمرك ما هتجرحني.	

- مينفهــش 	 حيــاتي،  في  لي  حصلــت  حاجــة  أحلــى  إنــتِ  مقــدرش، 
أجرحــك.

- أوعدني إن مهما حصل تفضل جنبي.	

- أوعدك إني عمري ما هبعد عنك.	

- والماضي؟	

-  كله انتهى من يوم ما دخلتي حياتي. 	

- أنا كمان بحبك... قوي.	
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- قد إيه؟	

- قد كل حاجة حلوة في الدنيا بحبك.	

- أوعي في يوم تبعدي وتسبيني.	

- مينفعش، أنت بالنسبالي الحياة لو بعدت عني أموت. 	

 شــعرت )ريم( برغبــة ملحــة في عناقــه والارتمــاء بــن أحضانــه، لم يكــن 
يتصــور يومًــا بــأن لحزنــه نهايــة، ولأن لــكل شــيء نهايــة؛ الحــزن، الشــغف، 
الــكلام، الاهتمــام، الاشــتياق، والحــب أيضًــا لــه نهايــة كل شــيء ســيأتي لــه 
يــوم وينتهــي ولــن يتبقــى منــه ســوى صمــت كصمــت مدينــة هجَرهــا أهلهــا 
مُرغَمين، تركوها تحترق ولم يُسمع منها سوى حفيف الريح وبعض طقطقة 
مــن بقايــا الاحــراق. النهايــة مــوت يســبقها انهــزام، انكســار، واستســام، 

إحساســك بأنــك غــر كافي حقًــا قاتــل، قاتــل إلى أبعــد حــد.

 ولأن الشاعر )محمود درويش( كان على علم بالنهايات فكتب ذات يوم:
 )لا أريد من الحب غيرالبداية(.

----------------

لا أريد من الحب غير البداية.

منزل ريم:

ريم مســتلقية علــى ســريرها تعــاني مــن حالــة إعيــاء شــديدة وغــر قــادرة 
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رن   ،)40( وصلــت  وحرارتهــا  عرقـًـا،  يتصبــب  جســدها  النهــوض،  علــى 
هاتفهــا فأجابــت علــى الفورعندمــا أضــاءت الشاشــة باســم )منــر( فــردت 

عليــه بضعــف مرتجــف: 

- ألو. 	

- وحشتيني.	

بدا صوتها لـ )منير( متعبًا للغاية وبقلق متسائلً:

- مالك؟	

- حاسة إني تعبانة قوي ومش قادرة أقوم من مكاني.	

فبدأ صوتها يختنق شــيئًا فشــيئًا إلى أن اختنق من بكائها، فهَمَّ بالوقوف 
وهــو يهدئهــا بصوت حنون: 

- طب ممكن تهدي شوية، أنا جايلك حالً.	

ثم أخــذ مفاتيحــه لينــزل مســرعًا في عجلــة مــن أمــره قاصــدًا بيــت )ريم(، 
وعنــد الاقــراب مــن بــاب شــقتها قــام بالاتصــال بهــا لكــي يخبرهــا أنــه بالفعــل 
قــد أتــى وأن عليهــا أن تفتــح لــه البــاب، لكنهــا تأخــرت بعــض الوقــت، ومــا 
إن وصلــت إلى البــاب وفتحــت لــه وجدهــا شــاحبة الوجــه وقــد بلــغ الوهــن 
مبلغــه ومــا إن رأتــه أمامهــا حــى خــرت مغشــيًا عليهــا، لكــن يــد )منــر( 
كانــت أقــرب إليهــا مــن الأرض فمــد يــده لينتشــلها ثم ضمهــا إلى صــدره، 
ليحملهــا بــن يديــه ثم أغلــق البــاب بركلــة بســيطة مــن إحــدى قدميــه، فخمــن 
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وجــود غرفتهــا في آخــر رواق طويــل، ثم وضعهــا بلطــف علــى ســريرها ودثرهــا 
بالغطــاء جيــدًا، فاستشــعر تلــك الســخونة في جســدها عندمــا كانــت بــن 
ذراعيــه، نظــر إليهــا في قلــق وهــو يلهــث هلعًــا وقلقًــا عليهــا، فتذكــر بــأن 
يجــب عليــه وضــع الكمــادات البــاردة علــى رأســها فذهــب مســرعًا في باقــي 
الشــقة يبحــث عــن مــكان المطبــخ، لكنــه لم يبحــث كثــراً فــكان الأقــرب إلى 
غرفــة )ريم(، أمســك طبقًــا كبــراً بعــض الشــيء ومــأه بالمــاء البــارد وحملــه 
بيــده واتجــه علــى الفــور بجانــب ســريرها بعــد أن ســحب منشــفة كانــت علــى 
إحدى الزوايا بالسرير، وبدأ في عمل الكمادات في توتر وانفعال ثم أخرج 
هاتفــه مــن جيبــه وقــام بالاتصــال بالطبيــب وحدثــه راجيـًـا أن يحضــر علــى 
الفــور، ومــا أن أنهــى المكالمــة بصوتــه المرتعــش وضــع يديــه علــى جبينهــا وهــو 

يــزم علــى شــفتيه في قلــق فمازالــت )ريم( غائبــة عــن الوعــي.

---------------

الــذي كان عاقــدًا  منــر  نظــر إلى  الكشــف  مــن  الطبيــب  انتهــاء  بعــد 
ذراعيــه في قلــق ثم أخــرج قلــم وكتــب روشــته وأعطاهــا لـــ )منــر( وقبــل أن 

مبالــغ: اهتمــام  أردف في  يتناولهــا 

- خير يا دكتور مالها؟	

- نزلــة شــعبية حــادة، أنــا كتبــت لهــا حقــن فيتامينــات وخافــض للحــرارة، 	
وياريــت تشــرب حاجــات دافيــة. 
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- شكراً يا دكتور.	

-------------------------

حــاول )منــر( التعامــل مــع الأمــر برغــم قلقــه الشــديد وارتباكــه، وعــدم 
تعرضــه لموقــف مثــل هــذا مــن قبــل، جلــس طــوال الليــل بجانبهــا علــى المقعــد 
يتأمــل ملامحهــا تــارة وتــارة أخــرى يلمــس جبينهــا يراقــب انخفــاض الحــرارة 
حتى لمح إســكتش على )الكمود( بجوار ســريرها فأمســكه في فضول يتفقد 
محتــواه باهتمــام، فوجــد بعــض شــخابيط رســم معظمهــا كانــت لــه في مواقــف 
مختلفــة، إحــدى الشــخابيط كانــت لــه وهــو يغــي فــوق المســرح وأخــرى وهــو 
يدخــن ســيجارة، أغلــق الـــ )إســكتش( وابتســم بخفــة ثم أعادهــا مكانهــا مــرة 
أخــرى، فانتبــه إلى همهمــة غــر مفهومــة مــن )ريم( فنهــض مــن مقعــده ســريعًا 

كــي يتفقدهــا ثم أردف بخفــوت: 

- ريم، ريم إنتِ كويسة؟	

بــدأت تفتــح عينيهــا شــيئًا فشــيئًا وهــي تنظــر إلى )منــر(، تحــاول أن 
تتذكــر مــا حــدث، ابتســم )منــر( بعــد أخــذ شــهيقًا ثم زفــر عاليـًـا:

- خضتيني عليكي.	

فمــازال  يديــه دون كلام  بيديهــا علــى  ترَبّـِـت  بابتســامة جانبيــة متعبــة 
الوهــن يغلــب عليهــا ثم غامــت بعينيهــا مــرة أخــرى، مــد )منــر( يــده ليحكــم 
غطاءهــا عليهــا جيــدًا وتركهــا في إغفائتهــا وخــرج يبحــث عــن مــكان يريــح 
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فيــه جســده المرهــق إلى الصبــاح، فتفاجــأ بركنهــا الخــاص متفقــدًا الأســطونات 
في اهتمــام وركــن المكتبــة ثم جلــس علــى )الشــيزلونج( ليضــم نفســه بيــده إلى 

أن غلبــه النــوم.

*****
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الفصل الرابع عشر

بعــد ســاعتين اســتيقظ )منــر( مــن غفلتــه علــى )الشــيزلونج( فنهــض في 
فــزع ليجــري كالمجنــون في قلــق كــي يتفقــد )ريم( ليجدهــا مازالــت غارقــة في 
النــوم، فاقــرب منهــا ليلمــس جبينهــا فوجــد بــأن حرارتهــا معتدلــة بالفعــل 
فنــادى عليهــا مرتــن بخفــوت، لكنهــا لم تجــب عليــه فتركهــا في سُــباتها وخــرج 
لكــي يشــرب ســيجارة لكنــه وجــد بــأن عُلبــة الســجائر قــد أوشــكت علــى 
الانتهــاء فــا يوجــد غــر ســيجارة واحــدة فقــط، فـهََــمَّ يبحــث عــن مفاتيــح 
لبــاب الشــقة لكــى ينــزل يشــري عُلبــة ســجائر وبعــض الأغــراض الأخــرى 
وعنــد عودتــه لا يقلقهــا، فوجــد المفاتيــح بقــرب بــاب شــقتها معلقــة علــى 
تابلــوه خــاص بالمفاتيــح والأوراق فأخذهــا وخــرج بهــدوء شــديد، بعــد دقائــق 
فتحــت )ريم( عينيهــا لتجــد بأنهــا لوحدهــا في الغرفــة، حاولــت أن تســتند 
لتجلــس علــى حافــة الســرير بعــض الوقــت حــى تســرد اتزانهــا قليــاً، ثم 
خرجــت لتتفقــد باقــي الشــقة باحثــة عــن )منــر(، ظنــت أنــه قــد يكــون خــرج 
ولــن يعــود الآن، فنزعــت ملابســها لتدخــل حمامهــا لأخــذ حمــام دافــئ، ومــا 
إن انتهــت ارتــدت الــروب الخــاص بهــا وخرجــت، فتحــت خزانــة ملابســها 
لتُخْــرج قميصًــا أخضرقصــر وبيجامــة نــوم، ثم نزعــت عنهــا الــروب ليســقط 
أرضًــا وارتــدت القميــص الأخضــر الــذي التصــق بجســدها الرطــب وشــعرها 
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المبلــل وبعــض مــن الخصــات الــي انســدلت علــى وجههــا، في ذلــك الوقــت 
دخــل )منــر( مــن بــاب الشــقة ليغلقــه بهــدوء ظنــًا منــه أنهــا مازالــت نائمــة ولا 
يريــد أن يزعجهــا، فدخــل ماشــيًا علــى أطــراف أصابعــه إلى غرفتهــا ليطمئــن 
عليهــا، فوجدهــا أمامــه وقــد تفاجــأت )ريم( بــه واقفًــا أمامهــا فشــهقت فاغــرة 
فاهــا بصدمــة وقــف )منــر( محدقـًـا بصدمــة؛ فمــا حــدث كان كفيــاً أن 
يشــل حركتــه كليًــا، ثم اســتدار بظهــره في ارتبــاك وخــرج مســرعًا وهــو يتمتــم 
في اعتــذار متأســفًا ثم أخــذ نفسًــا عميقًــا حبســه في صــدره فــرة ثم زفــره بقــوة 
بعــد أن أنــزوى في ركــن )ريم( الخــاص، وحــى بــدأت ملامحــه تســرخي قليــاً 
لكــن صــورة )ريم( مازالــت عالقــة أمامــه، وذلــك القميــص الملتصــق بجســدها 
الكاشــف عمــا تحتــه وملامحهــا الطفوليــة المتعبــة إلا أنهــا كانــت مثــرة جــدًا، 
وبغضــب ونفــاد صــر اقــرب مــن النافــذة ليقــوم بفتحهــا إلى آخرهــا بعصبيــة 
محــاولً استنشــاق هــواء بــارد؛ لعــل بــرودة الجــو تســري في جســده كــي تنســيه 
مــا قــد رآه، ثم فتــح عُلبــة الســجائر في غضــب مكتــوم وأشــعل واحــدة وهــو 

يتمتــم مــع نفســه بحنــق.

 --------------
بارتدائهــا  لتقــوم  بســرعة  ســريرها  علــى  مــن  ملابســها  )ريم(  أخــذت   
فمازالــت غــر مدركــة بعــد مــا حــدث لتتمتــم وتســب في نفســها بعتــاب، 
المــرآة  أمــام  وبعــد قليــل تمالكــت نفســها لكــي تخــرج إلى )منــر( فوقفــت 
وقامــت بأخــذ الشــهيق والزفــر عــدة مــرات متتاليــة لكــي تســتحضر ثقتهــا في 

نفســها حــى تواجــه )منــر( بــكل ثقــة وكأن شــيئًا لم يحــدث.
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بخطــوات ثقيلــة مهــزوزة متعبــة خرجــت مــن غرفتهــا تستكشــف مــكان 
انبعــاث رائحــة دخــان الســجائر والــى دلتهــا علــى ركنهــا الخــاص، دخلــت 
عليــه بارتبــاك وهــي تعصــر كفيهــا ببعضهمــا، فتنحنــت بخجــل لكــى تلفــت 
انتباهه بوجودها، فالتفت على الفور ناحيتها وقد تفاجأ بوجودها فأردف 

بابتســامة خفيفــة: 

- عاملة إيه دلوقتي؟ 	

اقتربــت لتقــف بجانبــه محاولــة استنشــاق بعــض الهــواء وهــى ترجــع بعــض 
الخصــات خلــف أذنهــا ثم ابتســمت بخجــل: 

- أحسن، الحمد لله.	

ثم أشار بيده متذكراً:

- أنــا جبــت فطــار علــى فكــرة، ثــواني هــروح أجهــزه نفطــر ســوا علشــان 	
لازم تاخــدي علاجــك.

- لا ماليش نفس دلوقتي.	

- قولتلــك علشــان العــاج وبعــد كــده مينفعــش توقفــي في الشــباك وإنــتِ 	
لســه طالعــة مــن الحمــام كــده ممكــن تتعــي أكثــر.

ثم مــد يــده ليغلــق الشــرفة فتراجعــت )ريم( خطــوة إلى الــوراء لكــي يحكــم 
إغــاق النافــذة كليــًا، فالتفــت )منــر( إليهــا في عفويــة لتلتقــي أعينهمــا معًــا، 
متذكــراً مــا حــدث منــذ قليــل وتلــك الرغبــة الجياشــة الــي تدفعــه للاقــراب 



94

بحــب  عينيهــا  في  يُــدِّق  وهــو  أكثــر  فاقــرب  المقاومــة،  لعــدم  وتدفعهــا 
واستســام فرفــع يــده ليزيــح تلــك الخصلــة الــى انســابت علــى خديهــا ثم نظــر 
إلى شــفتيها المرتعشــة وهــو يلمســها بإبهامــه في رقــة، شــعر بأنفاســها المرتجفــة 
كباقــي جســدها تــكاد تلمــس شــفتيه، فجذبهــا نحــوه واقــرب منهــا ليلتهــم 
شــفتيها بقبلــة هادئــة رقيقــة، لم تحــاول أن تمنعــه أو تمنــع نفســها مــن ذلــك 
بــل أرادت أن يمتلكهــا بقلبهــا وجســدها، لم تفكــر في شــيء ســواه أغمضــا 

أعينهمــا وتــركا أنفســهما لتلــك الرغبــة الجامحــة لكليهمــا.
-------------------

بعد وقت:

وقــف )منــر( بجانــب الشــرفة يتطلــع إلى آخــر الشــارع بفكــر شــارد، كان 
يدخــن ســيجارته بهــدوء شــديد فتــأتي )ريم( لتقــف بجانبــه بقميصهــا الأخضــر 
القصــر، فيلتفــت إليهــا ثم وضــع يديــه علــى خصرهــا ليقربهــا منــه بابتســامة 
هادئــه ثم اقــرب منهــا ليقبلهــا علــى جبينهــا بحنــان، نظــر إلى عينيهــا بعــد أن 
أطفــأ الســيجارة الــى كانــت بإحــدى يديــه ثم ضمهــا إلى صــدره وهــو يمســح 
علــى شــعرها بحنــان، باعدهــا عنــه قليــاً لينظــر إلى عينيهــا ثم أردف بخفــوت 

معتذرًا: 

- أنا آسف يا ريم، معرفش ده حصل إزاي صدقيني.	

بادلتــه )ريم( تلــك النظــرة ثم ابتســمت إليــه ابتســامة صغــرة واهيــة دون 
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كلام فمــازال جســدها ينتفــض، تحــاول أن تتمالــك نفســها لتجعــل الأمــر 
كأنــه لم يكــن مــن الأســاس، لكــن )منــر( كان علــى علــم بمــا تشــعر بــه 
ومــا يــدور في داخلهــا مــن خــوف وكبريــاء وتأنيــب نفــس ثم همــس لهــا بحنــان 

وطمأنينــة: 

- ريم أنــا بحبــك وعمــري مــا هقــدر اســتنغنى عنــك إنــتِ مــش بــس حبيبــي 	
إنــتِ مــراتي وحبيبــي وعشــيقتي ولــو عايــزة نتجــوز دلوقــي أنــا موافــق، 

وهنــزل حــالً أجيــب المــأذون لــو قولــي موافقــة.

قطعت )ريم( حديثه بهدوء مصطنع يعكس ما بداخلها:

- منــر، خــاص متفكــرش في أي حاجــة غــر أننــا مــع بعــض وإني دلوقــي 	
في حضنــك، منــر أنــا كمــان بحــب ومينفعــش أعيــش مــن غــرك، بــس 
أوعــدني إنــك عمــرك مــا هتســبني علشــان أنــا مينفعــش أعيــش مــن غــرك. 

بــدأ صــوت )ريم( يختنــق ولمعــت عيناهــا بالدمــوع فأخذهــا ليضمهــا إلى 
صــدره بقــوة وهــو يــردف: 

- قولتلــك مقــدرش أبعــد عنــك فهمــى، محــدش يقــدر يســيب روحــه وأنــتِ 	
روحــي يــا ريم فهمــي.

تشــهق بــن أحضانــه باكيــة بخفــوت، لم يشــغل بالهــا مــا حــدث بقــدر 
خوفهــا مــن أن يبتعــد عنهــا ويتركهــا تواجــه العــالم بعــده، بعــد أن أصبــح 
هــو كل شــيء في حياتهــا، أصبــح الرفيــق والونيــس والحبيــب والأب، أصبــح 
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حضنــه هــو المــأوى الــذي يضمهــا في لحظــات احتياجهــا للراحــة مــن كل مــا 
يــدور في عالمهــا فقــد أصبــح لهــا هــو )الحيــاة( بِرُمتهــا. 

*****
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الفصل الخامس عشر

بداية النهاية

بعد ثلاثة شهور:

جلســت )ريم( في الأتلّيــه بذهــن شــارد مهمــوم، لم تهتــم كثــراً بالتابلــوه 
بـــ  بالاتصــال  لتقــوم  أمســكت هاتفهــا  تنهــدت بضيــق ثم  أمامهــا،  الــذي 
)منــر( الغائــب منــذ أســبوع تقريبــًا لم تعــرف عنــه شــيئًا، لكنــه لم يجــب فبــدأ 
القلــق والحــزن يغلبهــا أكثــر، فألقــت فرشــاة الرســم بقــوة وهــى تزفــر عاليًــا ثم 

أردفــت بحنــق: 

- أنا رايحة البوفيه، محتاجة أشرب حاجة. 	

 نظــرت )زينــب( إليهــا متعجبــة لمــا يحــدث لهــا، تصرفاتهــا الــي أصبحــت 
غريبــة ونفــاد صبرهــا الدائــم كغــر العــادة لتســألها في قلــق:

- ريم هو في إيه؟ مالك حاسه إنك متغيرة؟	

تتنهد )ريم( محاولة زفر الضيق الذي بداخلها:

- مخنوقة شوية يا زينب.	

- هو إنتِ ومنير متخاصمين؟	
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تنتبه )ريم( لكلام )زينب( فترفع إحدى حاجبيها بتعجب متسائلة:

- ليه بتقولي كده؟	

- أصلــك بقالــك فــرة ســرحانة، غــر إني شــيفاكم مبتتكلمــوش مــع بعــض 	
كتــر مــن ســاعة مــا انتهــى عقــده في المســرح هنــا وهــو مبقــاش يجــي 

يســتناكي زي الأول غــر إنــك بقالــك فــرة مبتكلميــش عنــه.

تنهدت )ريم( بحزن ثم أردفت بخفوت:

- ماليش نفس أتكلم خالص يا زينب في أي حاجة. 	

فرن هاتفها لتنظر إلى الشاشة لتجد )منير( فتجيب بلهفة على الفور:

- منير أنتَ فين؟ 	

- معلش مشغول شوية يا ريم.	

بدأ صوتها يرتعش وعيناها تدمع وهى تعاتبه:

- عارف بتصل بيك من إمتى؟ بجد قلقتني عليك، طب أنتَ كويس؟	

- فل.	

- طب كنت فين ده كله؟	

- آسف يا ريم كنت مسافر مع عصام وكنا مقررين إننا نقفل موبايلاتنا.	

- طــب وأنــا؟ أقــل حاجــة كنــت طمنتــي عليــك بــدل الحالــة اللــي كنــت 	
فيهــا دي.
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- موضوع السفر جه كده على طول من غير أي ترتيب صدقيني.	

- منير مالك حاسة أنك مخبي عليا حاجة؟. 	

على الجانب الآخر من المكالمة منير بضحكة مصطنعة:

- حاجة إيه بس؟ كنا محتاجين نفصل شوية عن الشغل دي الحكاية. 	

زمت )ريم( شفتيها باستسلام:

- المهم عندي أنك بخير.	

ثم أنهــت المكالمــة بضيــق وحــزن تخفيــه خلــف ملامحهــا، لتعــود مــرة أخــرى 
إلى التابلــوه فتبــدأ في رســم ولــد صغــر يمســك ببالونــة في إحــدى يديــه، 
وينظــر إليهــا وهــى ترتفــع عاليًــا، ملامــح الطفــل تبــدو حزينــة وكأنهــا تعكــس 
مــا بداخلهــا ومــا تحــاول أن تخفيــه عــن الجميــع انعكــس في ملامــح الطفــل 
الصغير، انهمكت في التابلوه ولم تفكر في شــيء ســوى )منير( وهذا التغيير 
الــذي بــدأ تدريجيــًا معــه كأنــه يخفــي شــيئًا عنهــا، انتهــت مــن اللوحــة في وقــت 
قياســي لتلتفــت خلفهــا فتجــد )حســن( واقفًــا يترقبهــا في اهتمــام وتركيــز، 

لتُلقــي ســؤالها عليــه ليخبرهــا بمــدى روعــة اللوحــة.

 تلــك كانــت المــرة الأولى الــي التقــت فيهــا بـــ )حســن( لم تعــطِ لــه أي 
اهتمــام فمازالــت شــاردة الذهــن يكســوها الهــم، ارتــدت حقيبتهــا )الكــروس( 
تتفــوه بكلمــة لكــن )حســن( ظــل  مــن الأتلّيــه دون أن  بجديــة وخرجــت 
زينــب  إلى  نظــر  ثم  الأتلّيــه،  بــاب  مــن  خرجــت  أن  إلى  بنظراتــه  يتابعهــا 
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بابتســامة صغــرة:

- مساء الخير. 	

زينب بابتسامة متبادلة:

- مساء النور، أنت جديد هنا مش كده؟	

بـــ )نعــم( فمازالــت عينــاه معلقــة ثابتــة علــى التابلــوه  أشــار لهــا برأســه 
بهــدوء:  أردف  بشــغف كبــر ثم  بـــ )ريم(  الخــاص 

- شغلها حلو قوي صاحبتك.	

 أجابت )زينب( على الفور:

- ريم.	

ابتســم عندمــا علــم باسمهــا، فقــد ألقــى بجملتــه لـــ )زينــب( بمكــر شــديد 
كــي يتعــرف علــى اسمهــا، فنظــر حولــه في ارتبــاك ليبحــث عــن مــكان قريــب 
حــى يكــون بجانــب تلــك المجنونــة الــي لم تعــره أى اهتمــام، فأســرع كطفــل في 
الابتدائــي يحجــز الديســك الأول بجانــب صديقتــه الــي لم يلتــقِ بهــا إلا اليــوم 
فقــط لكنــه شــعر برغبــة عارمــة في الاقــراب مــن عالمهــا، وعندمــا عجــز عــن 

إيجــاد مــكان لجــأ إلى )زينــب( وبصــوت هــادئ وابتســامة واســعة:

- هــو أنــا ينفــع أقعــد جنبكــم؟ أقصــد مفيــش مشــاكل ولا حاجــة مــن 	
صاحبتــك اللــي كانــت موجــوده هنــا؟.

زينب بضحكة عالية على كلامه: 
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- لا خالص إحنا مش في مدرسة اللي بيسابق يقعد الأول.	

قهقــه )حســن( وهــو يتنــاول مقعــدًا واســتند ليجلــس علــى مقربــة مــن 
مقعــد )ريم( واضعًــا الألــوان خاصتــه وأغراضــه وكأنــه بالفعــل اســتقر نهائيــًا في 

هــذا المــكان.

----------

يوم آخر كباقي أيام الغياب:

كانــت )ريم( تمشــي بخطــوات ثقيلــة تنظــر حولهــا كأنهــا تحفــظ الشــوارع 
لأول مــرة، لكــن نظرتهــا لــكل شــيء بــا اهتمــام نظــرة إلى الــا شــيء عــادت 
لترتــدي الجينــز مــرة أخــرى، أصبحــت غــر مهتمــة بمــا ســرتديه جينــز كان أم 

فســتان، همشــت طلــب )منــر( عندمــا قــال لهــا ذات يــوم:

-  )مش عايز أشوفك لابسة جينز تاني( 	

 لا تهتم كثيراً إن غاب عنها في الاتصال أو تذكرها، فكل شيء أصبح 
عادياً حزينًا، مكسوراً، خائفًا، تشعر بالضعف في أغلب الأوقات، رغبتها 
في الصراخ، وقهوتها التي أصبحت مُرة بدونه، تســأل نفســها في كل لحظة:

- )وهــل حقًــا البدايــات هــي الأجمــل؟ إذًا لمــاذا هــي كذلــك؟ وأي تقصــر 	
حــدث مــي إليــه؟ وهــل الاقــراب الزائــد هــو مــن جعــل كل شــيء ينتهــي 
بتلــك الصــورة المؤلمــة، ســلمت إليــه قلــي قبــل جســدي فهــل يكــون هــذا 

ســببًا كافيــًا للابتعــاد؟



102

 آه، يــا إلهــى!! أشــعر اليــوم بأنــي رخيصــة كأي فتــاة في ملهــى ليلــي 
اختــارت أن تبيــع جســدها مقابــل المــال، أي شــيء يفــرق بيــي بينهــن، هــن 
بِعْــن مــن أجــل المــال وأنــا مــن أجــل الحــب؟ فمــاذا ســيحدث إن ابتعــد حقًــا؟ 

لا لــن يبتعــد، هــل تتذكريــن، هــو أخــرني كثــراً وقالهــا لي مــراراً وتكــراراً بأنــه 
لــن يبتعــد لقــد وعــدني بذلــك، نعــم أنــه وعدني؟( 

----------

أقدامهــا  فوجــدت  أعصابهــا،  في  تنهــش  والظنــون  التســاؤلات  ظلــت 
تأخذهــا اليــوم لتتمشــى بجانــب الكافيــه الــذي كان يجلــس فيــه )منــر( قديمـًـا، 
أو مــا يُســمي بكافيــه الذكريــات، كغرفــة ذكرياتــه مــع )كاميليــا( الــي أخبرهــا 
ذات يــوم بأنــه أحــرق كل مــا فيهــا مــن صــور وذكريــات وأصبحــت فارغــة 
تمامًــا مــن أي ذكــرى لهمــا معًــا. وقفــت مصدومــة عندمــا تفاجــأت بســيارة 
)منــر( واقفــة أمــام الكافيــه، وبــدون تــردد منهــا دلفــت إلى الداخــل كالمجنونــة 
بعصبيــة شــديدة ثم توقفــت للحظــة، خشــيت مــن مواجهــة الحقيقــة، أنــه 

بالفعــل مــازال يحــن إليهــا، مــازال يشــتاق إلى كل شــيء يذكــره بهــا.

- إذًا كيف سيكون الغد بدونه؟	

ذلــك هــو الســؤال الــذي رددتــه بداخلهــا في كل خطــوة خطتهــا وهــي 
تقــرب إلى الطاولــة الــي يجلــس عليهــا )منــر(، تقدمــت )ريم( بُخطــى ثقيلــة 
ودقــات قلبهــا المتســارعة وجســدها الــذي يرتجــف، لــراه مــن بعيــد شــارد 
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الذهــن يرتشــف قهوتــه وبيــده الأخــرى ســيجارته وهــو يتطلــع إلى الدخــان 
الــذي يــذوب كلمــا صعــد إلى الســماء، تقدمــت )ريم( ببــطء ككل شــيء 
حولهــا يســر في بــطء، أنفاســها تلهــث برجفــة حــد الاختنــاق، لم ينتبــه إليهــا 
أمامــه في البدايــة ومــا إن وقعــت عينــاه عليهــا لم يهتــم إن كان هــذا الشــيء 
ســوف يغضبهــا أم لا، اكتفــى أن يخلــق عــذراً أشــبه بكــذب الأطفــال وهــو 

يبتســم باصفــرار.

جلســت )ريم( علــى حافــة المقعــد المقابــل لــه، احتضنــت حقيبتهــا بشــدة 
في أســى وضجــر؛ محاولــة إخفــاء رعشــة يديهــا وكتــم دقــات قلبهــا المتســارعة 
العاليــة، حــى كاد )منــر( أن يســمعها، كلماتهــا متلعثمــة حبيســة داخــل 

حلقهــا الجــاف، ثم أردفــت بعــد وقــت بصــوت مختنــق: 

- كاميليا وحشتك.. مش كده؟	

عقد )منير( حاجبيه بغضب وحدة: 

- إيــه اللــي إنــتِ بتقوليــه ده؟ قولتلــك قبــل كــده مِيــت مــرة متفكريــش يــا 	
ريم، ألغــي عقلــك، ألغــي عقلــك ينفــع.

بالفعــل  )ريم( كان  قالتــه  مــا  بــأن  قويــن  دليلــن  ورده كانتــا  عصبيتــه 
صحيحًــا، لكنــه كان رافضًــا أن يتعــرى أمــام نفســه وأنــه بالفعــل مــازال يحــن 

إلى )كاميليــا( رغــم ذلــك، ورغــم مــا قدمتــه )ريم( مــن أجــل حبــه.

لم يهتــم كثــراً إذا كانــت كلماتــه جرحــت )ريم( أم لا، أصبــح لا شــيء 
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يهمــه، فهــو أحيانــًا أخــرى يحتــار في أمــر نفســه متســائلً:-

- )ماذا أريد؟ أنا لا أصلح لشيء سوى أن أكون مسخًا( 	

ريم بهدوء مصطنع وغضب عارم خلف ابتسامة واهية ودموع متحجرة 
في مقلتيها وعلى وشك الانفجار وبصوت هامس ضعيف:-

- كل مــرة كنــت بتكلمــي فيهــا كنــت بحــس أنهــا وســطينا، كل لمســة كنــت 	
بتلمســهاني بحــس إنهــا مــش ليــا أنــا، كنــت عارفــة إنــك لســه بتحبهــا 
ومــع ذلــك قبلــت أكــون جنبــك ومعــاك، فاكــر لمــا قولتلــك أنــك أنــت 
بالنســبالي الحيــاة، لــو بعــدت عــي في يــوم أمــوت، أنــا لســه بقولهالــك يــا 

منــر، لــو بعــدت عــي همــوت.

لم يحــاول )منــر( حــى النظــر إليهــا بــل نَكَــس رأســه في ضيــق وهــو يجــز 
علــى أســنانه بغضــب، ثم تابعــت )ريم( حديثهــا قائلــة:

- - على العموم أنا ماشية ولما تحب أننا نتكلم أنا موجودة.	

رفع )منير( رأسه وهو يُدِّق فيها بصرامة وحدة قائلً بلهجة جافة:

- بغيرتــك 	 عليــا  بتضغطــي  إنــتِ  فضلــك كفايــة،  مــن  بقــى  = كفايــة 
تعبــت. أنــا  لزمــة، كفايــة  أى  ملهــوش  اللــي  عليــا  وخوفــك  وباهتمامــك 

نظــرت )ريم( إليــه بصدمــة، لم تســتوعب بعــد مــا قالــه )منــر( لهــا، علــت 
أنفاســها المرتعشــة بشــدة، شــعرت للحظــة بأنهــا تختنــق تُــدِّق فيــه كأنهــا لأول 
مــرة تــراه، حاولــت أن تتنهــد لكــن الأمــر كان صعبـًـا، فنهضــت بهــدوء ثم 
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أردفــت بجمــود:

- - اللي باعك مرة قادر يبيعك ألف مرة، فهمت؟	

لتتركــه وتمشــي بعــد أن جمعــت غضبهــا ونـفََّســت عمــا بداخلهــا بكلماتهــا 
لــه والــي كانــت بمثابــة مــرآة وضعتهــا أمــام عينيــه بعــد أن طعنتــه بخنجــر 

الحقيقــة المــرة الــي لم يصدقهــا بعــد.

 خرجــت )ريم( مــن الكافيــه وهــي تضــع يديهــا علــى عينيهــا خشــية أن 
يــرى أحــدًا دموعهــا، تحــاول أن تكفكفهــا لكــن دون جــدوى، فقلبهــا ممــزق 

وكبرياؤهــا قــد كُسِــر ككل شــيء بداخلهــا كُسِــر. 
----------

))كيــف تجــرأ وتحــدث معــي هكــذا، قلــت لي يومًــا بأنــك تحــب غــرتي 
وتحــب اهتمامــي كثــراً، حــى تفاصيلــي الصغــرة كنــت تحبهــا، أيــن ذهــب 
كل هــذا، وهــل أســتحق منــك ذلــك؟ كنــت ألغــي عقلــي حقًــا معــك، كنــت 
أتصنــع عــدم الاهتمــام بــكل شــيء يحــدث مــن أجــل أن أكــون معــك، فهــل 
بــأي  وجــدت يومًــا حبيبـًـا يرضــى بأبســط الأشــياء؟ وأنــا.. كنــت راضيــة 

شــيء، المهــم أن تكــون في حيــاتي، لأنــك أنــت لى الحيــاة((

----------

لم يصــدق )منــر( مــا قالتــه )ريم( لــه، فقــد أثــار بالفعــل غيظــه وغضبــه 
أكثــر فــزم شــفتيه بضيــق وهــو يطفــئ الســيجارة، ثم نهــض وخــرج مــن الكافيــه 
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وأخــذ ســيارته ومشــى ســريعًا دون هــدف، يســأل نفســه لمــاذا غضــب عندمــا 
أخبرتــه بذلــك )ريم(، هــل لأنهــا الحقيقــة الــي يرفــض الاعــراف بهــا، نعــم 
مــازال يذكرهــا رغــم كل شــيء، لم ينتبــه مــن فيهمــا قــد جــرح، قلبــه هــو أم 

)ريم(؟

*****
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الفصل السادس عشر

منزل ريم:

جلســت )ريم( علــى طاولــة المطبــخ تعــد قهوتهــا علــى )الســرتايه( في 
شــرود، ثم انتبهــت لهــا قبــل أن تفــور وبهــدوء قامــت بصبهــا في الفنجــان ثم 
تنهــدت وهــي تنظــر إليــه قليــاً متأملــة )وش القهــوة( ثم نهضــت علــى الفــور 
وبغضب لتســكبها في حوض المطبخ ثم اتجهت مســرعة إلى غرفتها، لتقف 
للحظــة في منتصــف الغرفــة وهــى تشــهق بضعــف ورعشــة، ثم ســقطت علــى 
ركبتيهــا وهــى تصــرخ في ضجــر، لتــدق علــى الأرض بكلتــا يديهــا كطفلــة 
غاضبــة، ثم احتضنــت الأرض باكيــة وهــي تتمتــم بكلمــة واحــدة ترددهــا 

بحــزن )ليــه(؟ 

 تحــاول أن تصــدق مــا حــدث لهــا، تركهــا أســبوعًا دون أي ســؤال أو 
مكالمة، أو حتى اعتذار، كيف له أن ينســى بتلك الســهولة كل شــيء كان 
بينهمــا، وأي قســوة تلــك الــي ســكنت قلبــه تجاههــا، ثم توقفــت للحظــة 
لتكفكــف دموعهــا  يديهــا  فمــدت  المنكســة علــى الأرض،  لترفــع رأســها 
بظهــر يدهــا، ثم أخــذت شــهيق وزفــر عــدة مــرات متتاليــة لتمســك هاتفهــا 
مــرددة في الاتصــال بـــ )منــر(، بــدأت يداهــا ترتعــش لتنتفــض كل لحظــة مــن 
أثــر البــكاء الشــديد، ولكنهــا أخــراً أخــذت قرارهــا بالاتصــال تاركــة كرامتهــا 
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تــألم جنبـًـا، ثم أغمضــت عينيهــا باستســام  الــذي  الــي كُســرت، وقلبهــا 
وأخــذت نفسًــا عميقًــا، وضغطــت علــى الاتصــال، فأجــاب )منــر( علــى 
الفــور لكنهــا تــرددت في محادثتــه عنــد البدايــة وللحظــة رغبــت في إغــاق 

الهاتــف، لكنهــا تحدثــت بصــوت خافــت مرتعــش:

- ألو.	

- عاملة إيه؟	

- تمام، وأنتَ؟	

- فل.	

- طيب أنا حبيت بس أطمن عليك مش أكتر. 	

- أنا كويس.	

- منــر أنــا آســفة، حبيــت بــس أعتــذر لــك قبــل مــا أمشــي مــن حياتــك، 	
يمكــن أكــون ضغطــت عليــك مــن غــر مــا أقصــد لدرجــة فعــاً ضايقتــك 

مــي يمكــن علشــان بحبــك زيــادة عــن اللــزوم.

على الجانب الآخر من المكالمة وبصوت هاديء متسائلً:

- وهو إحنا مش هنتكلم تاني خالص؟	

- حاســة إنــك رافــض وجــودي في حياتــك، وأنــا مــش عايــزة أفــرض نفســي 	
عليــك، مبحبــش أكــون تقيلــة علــى حــد. 
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- قولتلــك متفكريــش يــا ريم قبــل كــده، الكافيــه روحتــه لأني كنــت محتــاج 	
أشــرب فنجــان قهــوة وكنــت وقتهــا جنبــه وغــر كــده أنــا واخــد عليــه 

فدخلــت، بــس دي كل الحكايــة.

تصنعــت )ريم( بأنهــا صدقــت حديثــه كالعــادة، لأنهــا حقًــا غــر قــادرة 
علــى الحيــاة بدونــه، أســبوع مرعليهــا وهمــا متخاصمــان قتُِلــت فيــه في كل 

لحظــة، ســتصدقه أيضًــا تلــك المــرة حــى لا تنتهــي بالنســبة لهــا الحيــاة. 
----------

في الأتلّيه:

دخلــت ريم بهــدوء وملامــح بــاردة واضعــة سماعــة في أذنيهــا، ثم جلســت 
مكانهــا دون النظــر إلى الصديــق الجديــد )حســن(، تنهــدت في حــزن ثم 
بدأت في الرســم ظل )حســن( يراقبها بشــغف ثم أشــار إلى )زينب( ليســألها 

)هــي صحبتــك مالهــا( فأشــارت لــه برأســها )مــش عارفــة(؟

ثم وقف )حسن( وتقدم خطوتين ليقف بجانبها وأردف بجدية قائلً: 

- صباح الخير.	

لا تنتبــه )ريم( إليــه بســبب الصَّخَــب الــذي يــكاد يخــرج مــن سماعــة الأذن 
خاصتهــا ليصــل إلى )حســن( فعــاد ليقولهــا مــرة أخــرى لكــن بصــوت عــالٍ 

تلــك المــرة:

- صباااح الخيير.	
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انتبهــت تلــك المــرة )ريم( ونزعــت الســماعة مــن أذنيهــا وأجابــت بخفــوت 
وعــدم اهتمــام: 

- صباح النور.	

حسن بابتسامة واسعة يعرفها بنفسه:

- حسن.	

ريم بتعجب: 

- سوري مش فاهمة؟	

- أنا اسمي حسن؟	

ريم بابتسامة جانبية: 

- آه أهلً بيك. 	

- شكراً. 	

ثم نظــر إلى )زينــب( غمــز لهــا كأنهمــا يســتعدان لتنفيــذ خطــة مــا دون 
معرفــة )ريم( ثم أردف )حســن( بصــوت عــالٍ: 

- طيب يا جماعة أنا رايح البوفيه حد عايز حاجة من هناك. 	

ترفع زينب صابعها بطريقة طفولية كطفل يرغب في الإجابة: 

- آه أنا أنا.. عايزة هوت شوكليت بعد إذنك يا حسن. 	

- تمام، حد عايز حاجة تاني؟	
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قالهــا وهــو ينظــر إلى )ريم( نظــرة جانبيــة هــو يفــرك يديــه في مكــر مقبــول، 
لكن )ريم( لم تعره أى اهتمام فهي في عالم آخر؛ تجمع أحداث حكايتها 
مــع )منــر( منــذ البدايــة وإلى الآن، كل التفاصيــل الصغــرة والكبــرة، تســأل 

نفســها في كل لحظة:

)هل حقًا تلك الوعود كانت كاذبة، وعود صاحبة وقتها فقط؟(

)وقد أصبحتُ كالنهر الجاف الذي لا يروي عطشه إلا الحنين إليك(.

----------

حاولت أن تتعايش مع هذا الوضع الحالي، ألغت عقلها تمامًا أصبحت 
كالفــراغ الــذي يخشــى الضوضــاء، كلمــات صمــاء تعجزعــن فهمهــا في كل 
اتصــال تليفــوني أو شــات بينهمــا تلُقــى وســط الكلمــات البــاردة بينهمــا جملــة 

واحدة:

- أوعدني إنك عمرك ما هتسبني.	

- مش هسيبك... أوعدك.	

)ما احتفاظي بعهودٍ لم تصنها.. وإلام الأسر والدنيا لديَّ(.

----------

بيت منير:

طــُرقِ بابــه ففتــح ببــطء ليتفقــد مــن الزائــر بغــر موعــد، وقــد تفاجــأ بهــذا 
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الزائــر الــذي لم يتوقــع زيارتــه، ثم رحــب بابتســامة واســعة:

- يا مجنونة.	

ابتســمت )ريم( لــه ثم دلفــت إلى الداخــل بهــدوء ثم أغلــق )منــر( البــاب 
لتلقــي بجســدها بــن ذراعيــه وتطبــع قبلــة هادئــة علــى شــفتيه، ثم جلســت 
علــى أقــرب مقعــد لهــا، فجلــس بجانبهــا )منــر( واضعًــا يديــه علــى كتفهــا 

ليضمهــا إلى صــدره بحنــان ليهمــس قائــاً: 

- وحشتيني.	

 نظرت )ريم( إليه بابتسامة بسيطة: 

- وأنــتَ كمــان وحشــتني قــوي، بقــالي كتــر معرفــش عنــك حاجــة فقلــت 	
أعملــك مفاجــأة وأجيلــك.

ابتسم لها ثم قبَّلها على جبينها برقة ونهض من جانبها بهدوء:

- تشربي إيه بقى؟	

- ميرسي يا منير مش عايزة.	

ثم تركها دون اهتمام لما تقول وهو يدلف في طريقه إلى المطبخ قائلً: 

- هعملك قهوة معايا، طبعًا بتشربيها زيادة.	

نظــرت )ريم( لتتأمــل بعينيهــا معــالم الشــقة حولهــا فوجــدت بــاب غرفــة 
أمامهــا مواربــًا بعــض الشــيء، قتلهــا الفضــول فنهضــت مــن مكانهــا بصمــت 
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وبخطــوات هادئــة اقتربــت حــى لا يشــعر )منــر( بحركتهــا، مــدت يديهــا لتفتــح 
البــاب علــى مصراعيــه وقــد اتســعت حدقــة عينيهــا بصدمــة مــن مــا تــرى؛ 
غرفــة ذكرياتــه والــي قــال لهــا أنــه أعدمهــا مازالــت موجــودة كمــا وصفهــا لهــا 
في أول مــرة، منضــدة صغــرة جــدًا لا تتســع ســوى لطفايــة ســجائر وزجاجــة 
خمــر وكأس واحــد، شــد انتباههــا أكثــر )الطفايــة( والــي تحتــوي علــى ســيجارة 
مازالت مشتعلة ينبعث منها الدخان، تراجعت إلى الوراء وقد ردت الباب 
كمــا كان، ثم جلســت مكانهــا تحــاول أن تمنــع نفســها مــن البــكاء فحبســت 
الدمــوع خلــف ابتســامتها الصغــرة انتظــرت قدومــه بفنجــان القهــوة، أرادت 
وقتهــا أن تصــرخ فيــه بحــدة وضجــر، تعذبــه كمــا عذبهــا لكــن لا جــدوى الآن 
مــن الــكلام، إذًا فــكل شــيء كان كــذب وبصــوت منهــار خلــف ابتســامتها 

الواهية:

- أنا لازم أمشي.	

منير بتعجب وهو يحمل صينية بها فنجانان من القهوة:

- مالك؟! 	

تزيــح  ارتبــاك وهــي  الشــقة في  بــاب  إلى  متجهــة  مــن مكانهــا  نهضــت 
متهالــك:  وبصــوت  إليــه  النظــر  دون  وجههــا  عــن  شــعرها  خصــات 

- أصلي ماما اتصلت بيا ولازم أروح لها حالً، أشوفك بعدين.	

ثم نزلت على الدَّرجَ بســرعة شــديدة تكاد أن تســقط، كل شــيء أصبح 
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ملطخًا بالأســود أمامها.

)إذًا انتظــري أن يــركك هــو، هــذا وإن كان لم يــركك بعــد، لقــد تــركك 
منذ وقت طويل، لكنك رافضة أن تســتوعبي هذا، كفاكي إهانة لنفســك.

 ابتعــدي قــدر المســتطاع، اتركــي لــه الحبــل، فلمــاذا إذًا تحاولــن الاحتفــاظ 
بــه وهــو يجــرح يديــك؟!! لأنــكِ بــكل بســاطة تشــدي الحبــل لوحــدك في 

اتجــاه واحــد. 

))إذا أحببــت شــيئًا بقــوة فأطلــق ســراحه فــإن عــاد فهــو لــك وإن لم يعــد 
فإنــه لم يكــن لــك مــن البدايــة((.

*****
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الفصل السابع عشر

اختفــت )ريم( تمامًــا عــن الجميــع، أصبحــت عــدد زيارتهــا للأتليــه محــدودة 
جــدًا، في كل مــرة يقــرب منهــا )حســن( تصــده بصمتهــا، الحيــاة بالنســبة 
لهــا أصبحــت بــا حيــاة انتظــار المــوت أصعــب مــن المــوت نفســه، أصبحــت 
كالــي تنتظــر قــرار إعدامهــا في كل لحظــة، في كل مــرة يتصــل بهــا )منــر( 
كانــت تنتظــر أن يخبرهــا أنــه حقًــا يحبهــا، وإنــه لــن يتركهــا يومًــا لكنــه لم 

يفعــل.

رن هاتفهــا ذات مــرة فأجابــت بعــد تــردد علــى مكالمــة )منــر( وبــرود 
مصطنــع ودمــوع حبيســة:

- ألو. 	

- إزيك. 	

- فل.	

- هــو أنــا ممكــن أشــوفك، أصلــك وحشــتيني وعايــز أقعــد معاكــي شــوية 	
لوحدنــا.

اشــتياقها  وأمــام  أمــام كلماتــه  تنهــار  بــألا  قوتهــا  تســتجمع  أن  تحــاول 
لرؤيتــه، لكــن كانــت تــدرك بــأن هــذا هــو الصــواب الآن، أن تــرك لــه المجــال 
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في الاختيــار حاولــت أن تبــدو هادئــة وأن تتصنــع اللامبــالاة:
- النهارده مش فاضية، خارجة مع ماما هنشتري شوية حاجات.	

- إممممم طيب ممكن بكره.	

- مش عارفة هشوف.	

صَمْــت قليــاً مــن كليهمــا لا يُسْــمع فيــه ســوى صــوت أنفاســهما فقــط 
ثم أردفــت )ريم( دون تفكــر وبنــرة جــادة:

- منير.	

- نعم يا ريم؟	

- نفسي أتكلم معاك.	

- ما إحنا بنتكلم فيه إيه.	

- لا نتكلم زي الأول... زي زمان يعني... كأننا بنبتدي من جديد.	

- مالك؟	

 فشــلت دموعهــا تلــك المــرة في الاختبــاء وراء قــوة تحملهــا، ثم أردفــت 
بصــوت متهالــك مختنــق:

- مفيش، بس حاسة إني محتجالك مش أكتر.	

- وأنا معاكي.	

- مش حاسة إنك معايا يا منير، ومش من دلوقتي بس.	
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- طــب مــا أنــا كل شــوية أتصــل بيكــي مــرة مترديــش ومــرة تقــولي ورايــا 	
مشــاوير مــش عــارف في إيــه. 

وكأن هــذا هــو مــا أردتــه أن يبحــث هــو عنهــا لا هــي، أن يصــر علــى 
بقائهــا في حياتــه.

----------

آخر مكالمة:

وبنــرة بــاردة مــن كليهمــا وصمــت طويــل بعــد كل جملــة أردف )منــر( 
بلهجــة دافئــة: 

- حلمت بيكي.	

- بجد... وأنا كمان حلمت بيك.	

- حلمــت إني في صحــرا كبــرة وإنــتِ لابســة قميــص أخضــر وبتجــري 	
وشــيفاني بجــري وراكــي وبتبصــي عليــا وأنــا بتبهــدل وأقــوم وأقــع وإنــتِ 

بتضحكــي.

صمت من كليهما مرة أخرى ثم أردفت )ريم( بصوت متعب:

- وأنــا حلمــت إني واقفــة بنــادي عليــك وأنــتَ بتبعــد عــي، كنــت بصــرخ 	
ــا أنــا بيحصلــي إيــه  علشــان تســمعني لكنــك محاولتــش حــى تبــص علي

وأنــا شــيفاك بتســبني وبتبعــد.
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كلاهمــا يبحــث في حلمــه عــن الشــيء الــذي يفتقــده في الآخــر، انتهــت 
المكالمــة وانتهــى معهــا كل شــيء؛ تركهــا بــا وداع وضعهــا في خانــة )البلــوك( 

في كل شــيء كمــا فعلــت بــه )كاميليــا( ذات يــوم بــه.

 ----------

لم تــذق عيناهــا طعــم النــوم، منــذ آخــر مــرة تحدثــت فيهــا مــع )منــر( وهــي 
تنتظــر يوميـًـا أي اتصــال فانتظــرت لكنــه لم يفعــل. مــر أســبوعان كامــان 
وبعــد تفكــر يســبقه تــردد أخــذت قرارهــا أخــراً فنهضــت مــن ســريرها الــذي 
لتتأمــل  للمــرآة  الواقــع، نظــرت  فيــه مــن  أصبــح عبــارة عــن قوقعــة تختــيء 
ملامــح وجههــا الباهتــة وشــعرها المشــعث فرفعــت يديهــا لتزيــح شــعرها عــن 
عينيهــا لتتمعــن أكثــر في تلــك العلامــات الــي خلَّفهــا الإجهــاد والأرق وكثــرة 

التفكــر فحدثــت نفســها قائلــة:

- )تغيرت كثيراً أشعر بأني بلغت السبعين من عمري(	

فــأزادت التمعــن في وجههــا المنعكــس في المــرآة، وفي لحظــة أخــذت قرارهــا 
وبــدون تفكــر، لتــرر لنفســها تصرفهــا هــذا محدثــة نفســها:

-  )ســأذهب إليــه، نعــم ســأفعل ولمَ لا؟؟ فأنــا أشــعر باحتضــاري دونــه، 	
ســأخبره بأنــي أحبــه ولــن أتحــدث عــن كاميليــا مــرة أخــرى ولــن أخــره 
بأمــر الغرفــة الــي رأيتهــا، ســأقول لــه دعنــا نبــدأ مــن جديــد وننســى كل 

شــيء ســأرضى بالقليــل، نعــم ســأفعل(
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فقامــت بارتــداء فســتان ملــون قصــر واســع يشــبه الــوردة، تركــت شــعرها 
علــى ســجيته كمــا يحبــه أن يكــون، لم تزينــه ســوى وردة حمــراء بجــوار أذنيهــا 
وذهبــت إلى المســرح كــي تتحــدث معــه، ذلــك هــو المســرح الــذي اعــرف لهــا 
بحبــه لأول مــرة، دلفــت إلى المســرح بخطــوات بطيئــة كأنهــا تتسلســل خِلْســة 
فوقفــت تجــوب بعينيهــا حولهــا باحثــة عنــه فاتســعت عيناهــا بصدمــة مــن 
هَــوْل مــا رأت؛ فقــد وجــدت )منــر( واقفًــا وبجانبــه )كاميليــا( نعــم هــي!!، 
فقــد عرفتهــا مــن تلــك الصــور الــي كانــت تمــأ غرفتــه، كانــت ضحكاتهــم 
عاليــة كالســهام في قلبهــا، زاد ألمهــا أكثــر عنــد رؤيتــه يمســك يــد )كاميليــا( 
في حــب وهــو ينظــر إلى عينيهــا نظــرة هــي تحفظهــا عــن ظهــر قلــب، فأعطــت 
لهمــا ظهرهــا وركضــت ســريعًا إلى الخــارج، لكنهــا صُدِمــت في كتــف )عصــام( 
صديق )منير( فنادى عليها لكنها لم تبالِ وكأن لا وجود له، ركضها ازداد 
ســرعة حــى بــدأت تشــق الهــواء بجســدها، شــهقاتها كانــت عاليــة ووجههــا 
تنتظــر هبــوط  فيهــا، لم  تقطــن  الــى  البنايــة  تغرقــه دموعهــا حــى وصلــت 
المصعــد الكهربائــي بــل أكملــت صعــود الــدَّرج ركضًــا بنفــس الحالــة المزريــة 

وكان هــذا اليــوم الــذي حاولــت فيــه )ريم( الانتحــار. 

----------

 تفتــح ريم عينيهــا بعــد غفوتهــا علــى )الشــيزلونج( نظراتهــا تبــدو تائهــة 
كمــن فقــد الذاكــرة وكأنهــا تستكشــف غرفتهــا لأول مــرة، تتلمــس بأناملهــا 
جرح معصمها في خيبة أمل وابتســامة جانبيه زائفة، حتى رن جرس الباب 
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فحاولــت الاســتناد لنهــوض فمــازال جســدها هزيــاً متعبــًا، فوجــدت أمامهــا 
)زينــب( محملــة بوجبــة جاهــزة في يدهــا وعلــى وجههــا ابتســامة واســعة، ثم 
ألقــت )زينــب( نظــرة عابــرة علــى جُــرح معصمهــا، فقــد كانــت علــى علــم بمــا 
حــدث لهــا مــن )حســن( لكنهــا غــر راغبــة في ســؤالها عــن ســبب ذلــك، أو 
علــى الأقــل الآن، فتعاملــت مــع الأمــر دون هتمــام وتحدثــت بمــرح كعادتهــا 

دون أي اختــاف. 

- وحشاني يا قلبي إنتِ.	

مصافحتهــا  بعــد  تعــب  في  لهــا  مقعــد  أقــرب  علــى  )ريم(  جلســت   
لصديقتهــا، ثم جلســت )زينــب( بجوارهــا، بعــد أن وضعــت الوجبــة علــى 
شــاردة. مازالــت  الــي  )ريم(  إلى  نظــرت  ثم  أمامهمــا،  الصغــرة  المنضــدة 

 فتنهدت )زينب( بصوت عالٍ لتردف بجدية مصطنعة: 

- بصي يا ست ريم أنا بقالي كتير مأكلتش معاكي وبما إنك بقالك كتير 	
مجتيش الأتليه فأنا قررت أخيراً أني أجيب الأكل وأجيلك لحد عندك ناكل.

)زينــب(  لتتابــع  العُلبــة  مــن  الطعــام  وإخــراج  الوجبــة  فتــح  في  تبــدأ  ثم 
 : كلامهــا

- أهــو 	 يــا ســي  دايــت علشــان متزعليــش  بيبســي  علــى فكــرة جبتلــك 
حاجــة. مــن  إني حرماكــي  متقوليــش  بــس  علشــان 

نظــرت إليهــا )ريم( بانكســار مختبــئ خلــف ابتســامتها الواهيــة، ثم أردفــت 
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بخفــوت وضعــف قائلــة:
- بس أنا مش هقدر آكل حاجة يا زينب، أنا آسفه سامحيني.	

قالتهــا ثم رجعــت برأســها إلى الخلــف ســاندة علــى ظهــر المقعــد، ربَّتــت 
)زينب( على يديها في حنان مواسية لها، فنظرت )ريم( إلى يدها ثم رفعت 
عينيهــا في بــطء لتنظــر إلى )زينــب( في انكســار، ثم مالــت برأســها لتســندها 
علــى كتــف )زينــب( والــي مــدت زراعيهــا خلــف ظهرهــا وأســندت خدهــا 

علــى رأســها في حنــان وبصــوت هامــس أردفــت )زينــب( قائلــة:
- أنــا مــش هســألك مالــك لأني عارفــه إيــه اللــي فيكــي ومــش هقولــك 	

تعــالي نتكلــم، بــس علــى الأقــل لازم تاكلــي يــا ريم.

ريم بصوت يخنقه البكاء:

- ماليش نفس فعلً يا زينب.	

صوتهــا  نــرة  تغيــر  محاولــة  )زينــب(  ابتســمت 
إليهــا:  لتنظــر  تعتــدل  وهــي  إياهــا  مداعبــة 

- اللــي 	 مــن  شــاورمه  جيبالــك  أنــا  ده  خاطــري،  علشــان  قولتلــك  وإن 
 . بتحبيهــا

فــم )ريم( وبابتســامة  ثم أمســكت بإحــدى السندوتشــات وقربتــه مــن 
ونــرة طفوليــة: 

- يلا بقى أنا هأكلك بأيدي أهو، هممم يا جمل.	
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ابتسمت )ريم( ثم تابعت )زينب( حديثها بشوق قائلة:

- طب تصدقي بجد وحشتني ضحكتك قوي.	

خفضــت )ريم( رأســها مجــددًا لتنظــر إلى الســاندوتش الــذي بيديهــا بــا 
اهتمام وبابتسامة مكسورة، لتنظر إلى )زينب( ثم تزفر بهدوء وقلة حيلة:-

- مــش 	 الأقــل عايشــة لســه وأكيــد  أو علــى  يــا زينــب،  أنــا كويســة   -
وهبقــى كويســه.  يــوم  هيجــي  هفضــل كــده، 

 تصمت قليلً ثم تتابع في بحزن عميق: 

- أكيــد هيجــي يــوم وهبقــى فيــه كويســه، مــع أني متأكــده أن اليــوم ده 	
هيتأخــر كتــر.... كتــر قــوي.

 كلمــات )ريم( جعلتهــا تصمــت تاركــة الســاندوتش الــذي بيديهــا مكانــه 
علــى الطاولــة بعــد رؤيــة عــن )ريم( تترقــرق بالدمــوع لتنســال علــى خديهــا، 
فتحتضنهــا )زينــب( علــى الفــور بقــوة فهــي تعلــم بــأن البــكاء أفضــل لهــا مــن 
الكتمــان ومحاولــة في تخفيــف مــا تحملهــا بداخلهــا مــن ألم، شــهقت )ريم( 
البــكاء وكأنهــا أخــذت الإذن الآن  شــهقات متتاليــة وقــد أجهشــت مــن 

بالانهيــار والــذي ظلــت تكتمــه لأشــهر عديــدة.
 ----------
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بعد قليل:

خرجــت )زينــب( مــن المطبــخ حاملــة بيديهــا كوبـًـا مــن عصــر الليمــون ثم 
وضعتــه علــى الكمــود بجانــب ســرير )ريم( ثم نظــرت إليهــا، كانــت جالســة 

علــى ســريرها باســتنادة خفيفــة علــى وســادتها ثم أردفــت )زينــب( بحــزم:
- ممكن بقى تشربي كوباية الليمون دي علشان تهدي أعصابك شوية.	
- ميرسي يا زينب تعبتك معايا.	

ابتسمت )زينب( وهي تجلس على حافة السرير:
- إية الكلام ده إنتِ أكيد بتهرجي مش كده.	
- لا بجد تعبتك معايا ونكدت عليكي ومخلتكيش تاكلي كمان.	
- لا متقلقيش أنا هبقى آخد ساندوتش من بره آكله وأنا ماشية.	
- ماشيه فين؟ خليكي شوية معايا يا زينب.	
- مينفعــش لازم أمشــي علشــان اتأخــرت قــوي، وهبقــى أجيلــك بكــرة 	

صدقيــي بــس متنســيش تاكلــي أنــا هحطلــك الأكل في الثلاجــة، وإلا 
هتصــل بمامتــك أخليهــا تجيلــك.

ريم بابتسامة هادئة: 
- صدقيني هاكل.	
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فتميل )زينب( لتقبلها في حنان:
- هاجيلك بكره بإذن الله، يلا سلام.	

ثم تتركها وتذهب تابعتها )ريم( بعينيها إلى أن سمعتها خرجت وأغلقت 
البــاب خلفهــا ثم نظــرت إلى كــوب العصــر الــذي بجانبهــا لتتناولــه ثم بــدأت 
في ارتشــاف القليــل منــه حــى وقعــت عينيهــا علــى هاتفهــا، فتــرك كــوب 
ــا وأمســكت هاتفهــا وبــدأت تعبــث فيــه بهــدوء لتخــرج صــورة  العصــر جانبً
لـــ )منــر( لتنظــر إليهــا بابتســامة مليئــة بالدمــوع، ثم أردفــت بخفــوت وحــزن:

- معقــول موحشــتكش؟ بــس أنــت وحشــتني بقــى إيــه رأيــك، وبــردو مهمــا 	
تعمــل هفضــل أحبــك، أصلــي مــش هعــرف أكرهــك علشــان أنــا فعــاً 

بحبك.
قالتهــا بابتســامة عريضــة رغــم الدمــوع الــي تغــرق وجنتيهــا والشــهقات 
المكتومــة داخــل حروفهــا لم ترغــب في تذكــر هــذا الواقــع المفــروض عليهــا 
بداخــل  انطــوى  يكــون  وربمــا  انتهــى،  قــد  بالفعــل  شــيء  بــأن كل  الآن، 

ذكريــات مهمشــة لــه ولــن يتذكرهــا يومًــا حــى مــع نفســه. 

*****
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الفصل الثامن عشر

في الأتليه وبعد مرور أسبوعين:

جلســت )زينــب( في البوفيــه وأمامهــا كــوب مــن القهــوة قــد وُضِــع للتــو 
مــن )عــم حمــدي( لكنهــا كانــت منشــغلة بهاتفهــا محاولــة الاتصــال بـــ )ريم( 
للاطمئنــان عليهــا كعادتهــا كل صبــاح منــذ الحــادث، فرآهــا )حســن( مــن 

بعيــد ثم هــمَّ بالاقــرب منهــا ليجلــس بجانبهــا.

- صباح الخير.	

- صباح النور.	

المعلقــة علــى شاشــة هاتفهــا، حــى تعجــب  ترفــع )زينــب( عينيهــا  لم 
الصــورة.  بتلــك  علــى وجههــا وانشــغالها  الــي  القلــق  )حســن( لحالــة 

حسن بتعجب: 

- مالك يا زينب في إيه؟	

- بحاول أتصل بـ )ريم( مش بترد، مش عارفة في إيه؟	

- يمكن نايمة ولا حاجة. 	

- لا أنــا كلمتهــا إمبــارح وقالــت أن مامتهــا بايتــة معاهــا النهــارده وأكــدت 	
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عليــا أتصــل بيهــا أصحيهــا. 

رجع حسن بظهره إلى الوراء ساندًا على ظهر المقعد في هدوء وبنبرة باردة: 

- طب وإيه المشكلة في إنها متردش محصلش حاجة أكيد خير؟ 	

- لا ريم متعودة ترد بسرعة وبعد كده......!	

ثم انتبهت لطريقته الباردة فرفعت حاجبيها بدهشــة من كلامه متســائلة 
بنــرة جادة: 

- أنت عارف حاجة ومخبيها عليا يا حسن، مش كده؟	

- ريم كلمتني من ساعة وقالت إنها جايه النهارده.	

شهقت زينب بفرح: 

- بجد؟!	

- آه بجــد، هــي كلمتــي وقالــت إنهــا نفســها تخــرج فعرضــت عليهــا إنهــا 	
تيجــي النهــارده بــس.

زمت زينب شفتيها في غيظ:

- الندلــه دي ومتقوليــش وأنــا بقــالي أســبوعين رايحــة جايــة، ماشــي يــا ريم 	
بــس أشــوفك.

اعتدل حسن في جلسته ثم نظر إلى زينب في جدية:

- زينب هو أنا ممكن أسألك على حاجة؟ 	
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نظــرت زينــب إليــه وكأنهــا تعــرف مــا يــدور في بالــه لكنهــا لا تملــك حــق 
الإجابــة علــى أســئلته ثم أردفــت بجديــة: 

- حســن، مــن غــر مــا تقــول أنــا مينفعــش أتكلــم علــى أي حاجــة تخــص 	
اللــي حصــل لـــ )ريم(.

- يعني إنتِ عارفة أنا عايز أقولك إيه؟	

- كل اللــي أقــدر أقولهولــك إني بتمــى أنهــا تكــون كويســة وتعــدي المحنــة 	
دي علــى خــر، ده اللــي يهمــي مــش أكــر مــن كــده وبعدهــا تقــدر 

تســألها كل اللــي عايــز تعرفــه. 

ثم توقفت قليلً لتتابع بتعجب:

- حسن هو إنتَ بتحب ريم؟	

حســن بعــد تنهيــدة طويلــة رجــع إلى الــوراء مســتندًا علــى مقعــده بصــوت 
هادئ: 

- مــش عــارف إذا كان حــب ولا لأ؟ بــس اللــي متأكــد منــه إني بكــون 	
مبســوط لمــا بشــوفها مبســوطة، وببقــى مضايــق لمجــرد أنهــا مــش موجــودة، 
مــش عــارف جايــز أكــون بحبهــا، وجايــز أكــون مهتــم بيهــا مــش أكــر، 

بــس اللــي أعرفــه أني ببقــى مبســوط وأنــا معاهــا.

تنهدت زينب ثم ابتسمت قائلة:

- يبقى بتحبها يا حسن.	
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- ممكن، بس أوقات مش بترضى تصدقي مشاعرك علشان متتصدميش 	
فبتكتفي إنك تسكتى وبس.

- ريم بتمــر بحالــة متســمحش ليهــا بالدخــول في أي قصــة حــب علــى 	
الفــرة دي. الأقــل 

- أنــا عــارف إن اللــي ريم فيــه ده بســبب قصــة حــب فاشــلة مــرت بيهــا، 	
لكــن محاولتــش أســألها عــن الســبب اللــي وصلهــا للانتحــار، طلبــت 
منهــا كتــر أنهــا تتكلــم لكنهــا كانــت بترفــض وده أكــدلي أن الموضــوع 
فيــه واحــد، هــي رافضــة حــى تجيــب ســرته، علشــان كــده مــش بحــاول 

أصــدق مشــاعري علشــان متعبــش، فهمــى؟ 

- فهمت يا حسن.	

وقعــت عــن زينــب علــى البــاب الخشــي للبوفيــه لتجــد )ريم( قادمــة نحوهمــا 
بابتســامة صغــرة علــى ثغرهــا، ربمــا مــرة أو اثنتــان هربــت عيناهــا نحــو المســرح 
بــدون قصــد، لتتذكــر )منــر( لكــن ســرعان مــا تعــود إلى نفســها مــرة أخــرى.

وقفت زينب لتصافح صديقتها باحتضانها بشدة.

- حمدًا لله على سلامتك.	

لتنظــر إلى )حســن( وبابتســامة  ثم أنهــت )ريم( ســامها مــع )زينــب( 
رقيقــة مــدت يدهــا لمصافحتــه لــردف قائــاً في شــوق:

- حمدًا لله على سلامتك.	
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- الله يسلمك يا حسن ميرسي.	

زينب بجدية مصطنعة معاتبة:

- بــردو تقــولي لحســن إنــك جايــة ومتقوليليــش أنــا، هــان عليكــي العيــش 	
والشــاورمة. 

ريم بضحكة هادئة: 

- والله جت كده، فجأة لقيت نفسي عايزة أخرج وأجي هنا، وبالصدفة 	
حسن أتصل بيا الصبح وشجعني أني أنزل. 

ثم نظرت حولها في شوْق بعد أَخْذ نفس عميق لتزفره في هدوء: 

- المكان واحشني، حتى ريحة الألوان وحشتني.	

ثم نظرت إليهما بابتسامة وبصوت هادئ لتتابع: 

- وأنتم كمان وحشتنوني قوي.	

وقــف )حســن( واضعًــا يديــه في جيــوب بنطالــه متأمــاً ملامــح )ريم( 
وتلــك الابتســامة علــى وجهــه، بادلتــه )ريم( نفــس الابتســامة ثم أردفــت 

باهتمــام:

- أخبارك إيه يا أبو علي؟.	

- كويس... مدام شايفك كويسة.. لازم أكون كويس. 	

تغــر  محاولــة  )زينــب(  إلى  تنظــر  ثم  رأســها في خجــل  )ريم(  لتخفــض 
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الــكلام: 

- أوعى حد يكون أخد مكاني جنبكم؟ 	

زينب بجدية: 

- حــد يقــدر يســتجرى بــس يفكــر، كل حاجــة زي مــا هــي كأنــك كُنــي 	
هنــا إمبــارح.

- طــب ممكــن بقــى أروح علــى مــكاني علشــان وحشــتني الألــوان والرســم 	
قــوي.

ثم تفاجــأت بـــ )أســتاذ كــريم( يقــرب نحوهمــا وبابتســامة عريضــة مرحبـًـا 
بهــا: 

- أهلً يا ريم، حمدًا لله على السلامة، إيه الغيبة دي كلها؟.	

ريم بابتسامة صغيرة: 

- ميرسي يا أستاذ كريم، كنت تعبانه شويه بس الحمد لله.	

- على العموم حمدًا لله على سلامتك.	

- الله يسلمك.	

بعفوية من )أستاذ كريم( تابع حديثه مع )ريم( دون قصد منه:

- عارفة مين كان هنا إمبارح؟	

ريم بدهشة وتعجب: 
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- مين؟	

- منير. 	

تســارعت دقــات قلــب )ريم( وقــد تلــون وجههــا بصدمــة، فحاولــت أن 
تلملــم كلمــات تقُــال حــى لا يلاحــظ أحــد مــا بهــا، كانــت )زينــب( تراقــب 
مــا يحــدث لصديقتهــا فهــي الأخــرى قــد صُدِمــت مــن مــا سمعــت فأســرعت 

بالإجابــة بــدلً مــن ريم قائلــة:

- خــر يــا أســتاذ كــريم كان عايــز إيــه؟ أصلــي مــن وقــت مــا عقْــد فرقِتــه 	
خلــص ومجــاش تــاني هنــا إلا مرتــن بــس، خــر كان جــاي ليــه؟

- أصلهــم رجعــوا للمســرح بتاعهــم مــن تــاني كانــوا بيوضبــوه أظــن، بــس 	
كان جــاي ومعــاه واحــدة الظاهــر كــده خطيبتــه، والمفــروض أن حفلتــه 
بُكــره فكنــت بســأل إذا كان حــد هيجــي معايــا وإلا أروح أنــا لوحــدي؟ 

 زينب بغيظ مكتوم: 

- والله يــا أســتاذ كــريم كلنــا مشــغولين بكــره ومــش هنقــدر نيجــي معــاك، 	
مــش كــده يــا ريم؟

مازالــت )ريم( في حالــة مــن الصدمــة قــد جمدتهــا بالفعــل، فلــم تتفــوه بــأي 
كلمــة وكأن وجههــا هربــت الدمــاء منــه، أصبــح شــاحبًا تحــاول أن تتصنــع 

القــوة والصمــود أمامهــم وبجديــة وقــوة تنظــر إلى أســتاذ كــريم: 

- أنا رايحة.	
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نظــرت إليهــا )زينــب( في دهشــة وقلــق، ثم نظــرت إلى )حســن( الــذي 
كان يراقــب مــا يحــدث ورد فعــل )ريم(، وتغــرات وجههــا الــي اختلفــت 
عنــد ذكــر اســم )منــر(، فهــذا كان كافيـًـا بعــض الشــيء ليعــرف مــن هــو 
هــذا الشــخص المتســبب في مــا وصلــت إليــه )ريم( وربمــا كان ردًا علــى جميــع 

الأســئلة الــى تــدور في رأســه.

ثم تابع )أستاذ كريم( لينهي حديثه:

- طــب يــا جماعــة أنــا هكــون في الحفلــة بُكــره الســاعة 8 بالليــل ومــكان 	
المســرح 

ثم تقطع كلامه ريم قائلة: 

- أنا عارفة المكان كويس.	

ثم أنهــت كلامهــا بابتســامة جانبيــة ســاخرة علــى مــا يحــدث، ممــا جعــل 
)زينــب( و)حســن( يتبــادلان النظــرات معًــا في قلــق ودهشــة.

ثم نظرت )زينب( إلى )ريم( في حدة قائلة في تهكم شديد: 

- أنت بجد هتروحي؟	

ريم ببرود أعصاب:

- أكيد.	

- تبقِي أكيد اتجننتي!	
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- ليه؟	

- إنتِ فاهمة ليه يا ريم.	

- بالعكس، مش لازم نبارك له على الخطوبة.	

اســتمع )حســن( لهــذا الحــوار بينهمــا في صمــت لكنــه تركهمــا وذهــب 
دون كلام، حــى أن )ريم( لم تنتبــه أو تهتــم حــى بالنظــر إليــه، كانــت لا 
تــرى أمامهــا ســوى )منــر( وصــدى ضحكاتــه مــع )كاميليــا(، ثم نظــرت إلى 

زينــب في صرامــة قائلــة:

- أنا ماشية. 	

- إنتِ لحقتي تقعدي يا بنتي ماشية فين؟.	

- كفاية قوي اللي حصل النهارده.	

وبابتسامة واهية وعيون لامعة بحزن تابعت )ريم( بسخرية: 

- يعني أرحموني شوية، دي الرحمة حلوة بردو يا زينب.	

زينب بجدية وقلق محذرة:

- ريم، أكيد مش هتروحي بُكره مش كده؟.	

لم تهتم )ريم( لكلامها لتكمل طريقها للخروج.

-----------------------
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اليوم الثاني، في المسرح:

زحــام الجمهــور في كل مــكان، وصَخَــب عــالٍ ازداد أكثرعنــد البــدء في 
العــزف، وقــف منــر هــو وفرقتــه علــى المســرح، لكنــه لا يبــالي بهــذ العــدد 
الغفــر مــن الجمهوروتلــك الحفلــة الــي انتظرهــا كثــراً ليعلــق نظــره في اتجــاه 
واحــد فقــط، نعــم نحو)كاميليــا( والــي كانــت واقفــة علــى مقربــة مــن المســرح 
ذات  واســعة،  ســوداء  عيونهــا  سمــراء،  فتــاة  )كاميليــا(  الابتســامة،  لتبادلــه 
شــعر طويــل، وابتســامة مميــزة، والدهــا يعمــل طبيبًــا في إحــدى المستشــفيات 
الكبــرة في كنــدا، لم تــزر مصــر منــذ أكثــر مــن عامــن تقريبـًـا، ارتبطــت بـــ 
)منــر( عاطفيـًـا لمــدة ســتة أشــهر فقــط، ثم تركتــه وســافرت مــرة أخــرى مــع 
والدهــا لكنهــا عــادت مــرة ثانيــة وكأن في عودتهــا أعــادت الحيــاة لـــ )منــر( 
مجــددًا لينســى مــا حــدث منهــا ومــا ســببته لــه مــن ألم وعــذاب، ولكنــه أيضًــا 
نســى )ريم( وحبهــا لــه وكأن الوعــود الــي أخذهــا تبخــرت، كان يــرر لنفســه 

مــا فعلــه بجملــة واحــدة:

- )لا شــيء بالمهــم، مادامــت كاميليــا قــد عــادت لي مجــددًا فــكل ألم قــد 	
ــي( نُسِّ

تلــك كانــت كلماتــه لنفســه عندمــا كان يخاطبــه ضمــره أو عقلــه، هــذا 
وإن كان بالفعــل ضمــره راضٍ عــن مــا يفعــل.

----------
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نصــب للوصــول إلى المســرح 
ُ
شــقت ريم جمــوع الحشــد ببــطء وتركيزهــا الم

مــا بداخلهــا  بــاردة صارمــة تعكــس  لرؤيــة )منــر( وعلــى وجههــا ملامــح 
مــن غضــب وانهيــار، فتصــل إلى أقــرب مــكان للمســرح لتنظــر إليــه بكبريــاء 
وبابتســامة ســاخرة، لكــن نظــره منشــغلً بإحداهمــا فنظــرت )ريم( إلي مــا 
يشــغل )منــر( ويأخــذ عقلــه عــن جمهــوره لتجــد )كاميليــا(، فنظــرت إليهــا 
لبعــض الوقــت تتأملهــا في حــزن عميــق، كانــت هنــاك رغبــة شــديدة ملحــة 
في قتلهــا أمــام أعــن )منــر( والنظــر في عينيهــا صارخــة فيهــا بأعلــى صــوت: 

- )أنــا مــن أســتحق منــه تلــك النظــرة، أنــا مــن أســتحق ذالــك الحــب، 	
لســتِ أنــتِ، أنــا ولســتَ أنــتِ، ولِمــا لا أكــون أنــا أنــتِ، أنــا مــن أحبــه، 

أنــا مــن قتلــي حبــه كمــا قتلتيــه مــن قبــل( 
ثم تعــود إلى الــوراء تاركــة مكانهــا أمــام المســرح، لتذهــب إلى المــكان الــذي 
أخبرهــا فيــه )منــر( لأول مــرة أنــه يحبهــا، لتلقــي بحقيبتهــا )الكــروس( الــي 
تحملهــا أرضًــا وتخــرج الألــوان منهــا، ثم تنظــر حولهــا لتجــد الســلم الحديــدي 
الــذي صعــدت عليــه مــن قبــل في ذلــك اليــوم، فتتنــاول الألــوان وتبــدأ في 
الرســم دون الاهتمــام بــأي شــيء حولهــا، لم يمنعهــا أحــد بــل ظــل بعضهــم 

يترقــب مــا تفعلــه عــن قــرب باهتمــام.

----------

في ذلــك الوقــت تحــاول )زينــب( الاتصــال بـــ )ريم( وقــد انتابهــا القلــق 
لكــن هاتفهــا كان مغلقًــا، فاســتنتجت علــى الفــور بــأن )ريم( بالفعــل ذهبــت 
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إلى الحفلــة رغــم وعدهــا ل)زينــب( بعــدم حضورهــا، وبعــد نفــاد صبرهــا في 
الوصــول إلى )ريم( فتقــوم بالاتصــال بـــ )أســتاذ كــريم( ليجيــب علــى اتصالهــا 
بعــد وقــت؛ فهــو الآخــر منغمــس في الحفلــة وهــذا الصَّخَــب يمنعــه في سمــاع 

هاتفــه بســهولة:

- ألو.. أيوه أزيك يا أستاذ كريم. 	

على الجانب الآخر أستاذ كريم يتحدث بصوت عالٍ بالكاد يسمعها:

- أيوه يا زينب أخبارك إيه، مجتيش ليه مع ريم.	

زينب بشهقة وهلع قائلة:-

- هي ريم عندك؟ أصلي بتصل بيها موبايلها مغلق.	

- آه لسه شايفها كانت هنا جيت أكلمها فجأة لقيتها اختفت.	

- طب شكراً يا أستاذ كريم.	

لتنهــي المكالمــة وهــي تتحــرك ذهــابً وإيابــًا في قلــق ثم أمســكت هاتفهــا 
بعــد نفــاد صبرهــا لتقــوم بالاتصــال بـــ حســن:

- ألو.. أيوه يا حسن.	

حسن بتعجب:

- أيوه يا زينب مالك في إيه؟ 	

- ريم.	
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- مالها؟	

- موبايلها مغلق، أنا خايفة عليها يا حسن.	

- بتفكري في إيه.	

- معرفش، بس أنا كلمت أستاذ كريم وقال أنه شافها في حفلة منير.	

- تعرفي مكان المسرح؟	

- لا بس أستاذ كريم يعرف.	

- طب أنا هتصل بيه وأروح على هناك وأتصل أبلغك.	

- لا أستناني أنا هاجي معاك يا حسن.	

- تمام.	

ثم أغلــق الهاتــف ليقــوم بارتــداء قميصــه والنــزول فــوراً مــن بيتــه ســريعًا، 
وأثنــاء نزولــه اتصــل بـــ )أســتاذ كــريم( ليوصــف لــه مــكان المســرح.

*****
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الفصل التاسع عشر

في المسرح:

بــدأت )ريم( في الانتهــاء مــن الرســم علــى الحائــط وقــد تجمهــر حولهــا 
الكثــر مــن الموجوديــن ظــل العــدد يتزايــد وصيحــات التشــجيع تعلــو أكثــر 
فأكثــر إلى أن انتهــت مــن رسمتهــا ليظهــر جــزء مــن وجــه )منــر( وبجانبهــا 

عبــارة واحــدة: 
))هَبْ لي وداعًا أفضل من ذلك((

توقــف )منــر( عــن الغنــاء ليرتــاح قليــاً ثم لفــت انتباهــه تجمــع العديــد 
مــن الجمهــور بعيــدًا عــن المســرح، اقــرب مــن )كاميليــا( بابتســامة ثم أمســك 
يدهــا وذهــب ليستكشــف مــكان تواجــد الشــباب والصيحــات الحماســية 
تعمــل  مــا  منغمســة في  مازالــت  )ريم(  بينمــا  المــكان،  آخــر في  لشــخص 
فلــم تهتــم بمــا يحــدث حولهــا فقــط كانــت ترســم، وعنــد الانتهــاء نظــرت إلى 
الأســفل لتجــد هــذا العــدد مــن الجمهــور حولهــا، يتوســطهم )منــر( وبجانبــه 
تقــف )كاميليــا(، لم تتفاجــأ بوجودهمــا بــل نظــرت إلى منــر في تحــدٍ وهــي 
تنــزل مــن علــى الســلم بهــدوء وببــطء شــديد، لتذهــب تجاهــه وهــي تُــدِّق 
في عينيــه بصرامــة، حاملــة بيدهــا عُلبــة فارغــة مــن الألــوان الــي فرغــت للتــو، 
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وبغضــب وكبريــاء لتلقــي بالعلبــة الفارغــة بجانبــه ثم تتركــه وتذهــب خــارج 
المســرح، توقفــت )كاميليــا( في حالــة ذهــول لمــا يحــدث بعــد رؤيــة الرسمــة الــي 
ــر  تمــأ الحائــط أمامهــا، بينمــا ظــل )منــر( واقفًــا مكانــه في صمــت وكأنــه تَذكَّ
ــر الوعــود والحــب لكنــه ســرعان مــا  ملامحهــا وتَذكَّــر كل مــا كان بينهمــا؛ تَذكَّ
تــرك تلــك الذاكــرة جانبــًا لتبقــى طــي النســيان مــرة أخــرى والعــودة إلى المســرح 
دون الالتفــات إلى )كاميليــا( الــي ظلــت واقفــة تحــاول أن تفهــم مــا يحــدث، 
ثم نظــرت )كاميليــا( إلى أثــر )ريم(؛ لتحــاول اللحــاق بهــا إلى الخــارج لكــن 

خطــوات )ريم( كانــت الأســرع فاختفــت تمامًــا وســط الزحــام.

----------

خارج المسرح:

البحــث عــن )ريم( في  وصــل )حســن( و)زينــب( إلى الحفلــة محاولــنْ 
كل مــكان، إلى أن وجداهــا تجلــس علــى مقعــدٍ منــزوٍ بعيــد عــن الأنظــار، 
كانــت في حالــة لا يـرُْثــى لهــا، وجههــا شــاحب، ومحاولــة التنفــس شــيء بالــغ 
الصعوبــة ممــا جعلهــا تضــع يديهــا علــى صدرهــا متألمــة بشــدة، ثم رفعــت 
عينيهــا بضعــف شــديد لتنظــر إلى )حســن( و)زينــب(، لم تتفاجــأ بوجودهمــا 

وكأنــه أصبــح يــوم المفاجــأت.

 حسن بقلق:

- ريم إنتِ كويسه؟.	
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بــدا علــى  بـــ )نعــم( ثم نظــرت إلى )زينــب( والــي  هــزت )ريم( رأســها 
ملامحها عدم الرضا ورفضها ما حدث لكن ســرعان ما نكَســت رأســها في 
انكســار، فمــدت )زينــب( يدهــا لتســاندها وتســاعدها علــى النهــوض مــن 
مكانهــا إلى أن أتــى صــوت مــن خلفهمــا، ليتلتفــت الجميــع إلى مــن تتحــدث 
في دهشــة، إنهــا )كاميليــا( لحقــت بـــ )ريم( إلى الخــارج ومــا إن رأتهــا )ريم( 
وقفــت علــى قدميهــا وكأن شــيئًا لم يكــن، تناســت آلامهــا تمامًــا وقفــت في 
بــرود يســبقه غيــظ مكتــوم، نظــرت إليهــا )كاميليــا( موجهــة لهــا حديثهــا، 

أردفــت بنــرة هادئــة رزينــة قائلــة:

- ممكن أتكلم معاكي شوية؟ 	

نظــرت )ريم( إليهــا مــن أعلاهــا لأســفلها بنظــرة ثاقبــة تملأهــا الــرود الــذي 
يعكــس تلــك النــار بداخلهــا لتجيــب بتلــك النــرة البــاردة الــي تشــبه ملامحهــا 

إلى حــد كبــر: 

- اتفضلي.	

- إنتِ تعرفي منير مش كده؟	

لم تجــب )ريم( علــى ســؤالها بــل اكتفــت بابتســامة صغــرة مســتفزة فتعــود 
لتســألها )كاميليــا( مــرة أخــرى بنــرة اتهــام:

- بتحبيه مش كده؟	

تـلََّقــت )ريم( ســؤالها المباغــت وقــد مســحت تلــك الابتســامة البــاردة مــن 
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علــى وجههــا، ثم عقــدت ذراعيهــا في تحــدٍ وبــرود يخفــي وراءه غضبــًا عارمًــا، 
ثم دَنــَت لتتقلــص تلــك المســافة بينهمــا وهــي تنظــر إلى عينيهــا بنظــرة ثاقبــة 

لا تتزحــزح:

- طب إيه رأيك نعكس السؤال؟!	

رفعت )كامليا( حاجبيها في تعجب ثم أردفت سريعًا:

- مش فاهمة تقصدي إيه؟ 	

- أقصد أني أنا اللي هوجه نفس السؤال بس ليكي إنتِ... بتحبيه؟ 	

اتســعت عينــا )كاميليــا( بدهشــة وقــد ارتســمت علــى وجههــا علامــة 
التعجــب، فتعــود لتســألها )ريم( نفــس الســؤال مــرة أخــرى لكــن تلــك المــرة 

نــرة صوتهــا ازدادت حــدة: 

- بتحبيه؟	

ظلــت )كاميليــا( في حالــة مــن الصمــت والاندهــاش، فلــم تتفــوه بكلمــة 
واحــدة وكأن الســؤال قــد لطمهــا، وربمــا تكــون الإجابــة هــي مــن فعلــت هــذا 
بها، فَسَــادَ الصمت للحظات بينهما فابتســمت )ريم( لها ابتســامة انتصار، 
ابتســامة تخبرهــا بأنــك لم تحبيــه يومًــا علــى الإطــاق، فــكان صمتهــا ردًا كافيــًا 
مــن وجهــة نظــر )ريم( وربمــا أرضــى غرورهــا كأنثــى حــى ولــو بالقليــل لتتركهــا 
واقفــة بــن دهشــتها وصمتهــا، لتذهــب إلى)حســن( و)زينــب( اللذيــْن كانــا 
يتابعــان هــذا الحديــث وتلــك المواجهــة الــي في وجهــة نظــر )زينــب( هــي 
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مواجهة دامية إلى حد كبير، عادت فيها )ريم( منتصرة لكن ما إن اقتربت 
منهمــا كادت أن تَِــرَّ مــن فــَـرْط التعــب لكــن يــد )حســن( لحقتهــا ليســاندها 
طالبــًا منهــا الهــدوء والســكينة لبعــض الوقــت حــى تســتطيع التحــرك للخــروج 

مــن هــذا المــكان فهــي بحاجــه كبــرة إلى الراحــة.
----------

مازالت )كاميليا( واقفة مكانها بعد أن تركتها )ريم( تحاول أن تفهم ما 
حــدث لتعيــد الأحــداث كلهــا مــن البدايــة، فتلتفــت لتجــد أمامهــا صديقتهــا 
)هيــام( والــى قــد لَِقَــتْ بهــا إلى الخــارج وقــد سمعــت هــذا الحــوار الــذي دار 
بينهــا وبــن )ريم( دون قصــد، لكنهــا لم تحــاول أن تتحــدث عــن هــذا الأمــر 
بــل طلبــت مــن )كاميليــا( بهــدوء العــودة إلى المســرح مــرة أخــرى حــى لا 
يشــعر)منير( بغيابهــا، لكــن )كاميليــا( فضلــت الجلــوس في الخــارج وتحديــدًا 
نفــس المقعــد المنــزوي الــذي كانــت تجلــس فيــه )ريم( قبــل ذهابهــا، أغمضــت 

)كاميليا(عينيهــا بنفــاد صــر قائلــة: 

- عايزة تدخلي إنتِ تكملي الحفلة اتفضلي، أنا هفضل هنا شوية. 	

هيام متسائلة في تعجب:

- طب ممكن أعرف مالك دلوقتي؟	

زَمَّت )كاميليا( شفتيها قائلة بغيظ:

- يعني مسمعتيش ولا شفتي اللي حصل؟	
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- وإنتِ مردتيش ليه عليها لما سألتك إذا كنتي بتحبي منير ولا لأ؟	

قطَّبــت )كاميليــا( حاجبيهــا وهــي تنظــر إلى )هيــام( بغيــظ لتتابــع )هيــام( 
حديثهــا بثبــات:

- علشــان بــكل بســاطة إنــتِ فعــاً محبتهــوش يــا كاميليــا، لــو كنــي حبتيــه 	
فعــاً مكنتيــش بعدتــى مــن الأول وأنــت متأكــدة أن منــر بيحبــك، 
وقتهــا مفكرتيــش إلا في نفســك مهمكيــش إذا كان هيتعــذب بســببك 
ولا لأ، البنــت اللــى كانــت في الحفلــة عملــت اللــى إنــتِ معملتهــوش، 
أص�ـرت تداف��ع ع��ن حبه��ا لآخ��ر لحظ�ـة، تقــدري تقوليلــي حاجــة واحــدة 
بــس عملتيهــا علشــان تفضلــي جنبــه، لكــن بــكل بســاطة ســبتيه يتعــذب 

ومهمكيــش غــر نفســك وبــس. 

حَدَّجتها )كاميليا( بنظرة متذمرة ثم أردفت في هدوء مذبذب:

- أنا سبته علشان مكنش ينفع وقتها نرتبط وإنت عارفة كده كويس.	

- طب ودلوقتي..؟	

خفضــت )كاميليــا( رأســها في حــرة ثم تنهــدت بضيــق وصمــت، لتتابــع 
)هيــام( حديثهــا بلهجــة صارمــة:

- كاميليا أنتِ بتضحكي على نفسك ولّ بتضحكي عليا، إنتِ عمرك 	
مــا حبيــي منــر وأنــا ســيباكي ومحاولتــش أتكلــم معاكــي علشــان عارفــة 
أخرتهــا إيــه، أخرتهــا هتســبيه وتمشــي تــاني، أنــا ماشــية وخليكــي إنــتِ هنــا 
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وياريــت تحــددى موقفــك مــع منــر لأنــه فعــاً ميســتاهلش منــك كــده.

مــن  الخفــي  الســتار  هــذا  نزعــت  أن  بعــد  وذهبــت  )هيــام(  تركتهــا  ثم 
أمامهــا، وتلــك الحجــج الــى لا أســاس لهــا لتصدمهــا بالحقيقــة الــي تجهلهــا، 
ربمــا تصــرف )ريم( أغضبهــا كثــراً، لكــن حديــث )هيــام( جعلهــا تعيــد ترتيــب 
أمورهــا مــع )منــر( فبقيــت منزويــة تعيــد كلام )هيــام( لهــا في شــرود، جلســت 
لبعــض الوقــت تفكــر في كل شــيء ثم همَّــت ذاهبــة تاركــة الحفــل وراءهــا دون 

الاهتمــام بإخبــار )منــر( بذلــك.
----------

ظــل )منــر( علــى المســرح طــوال الحفلــة يبحــث بعينيــه عــن )كاميليــا( 
وســط الجمهــور، ومــا إن انتهــت الحفلــة قفــز مــن المســرح؛ ليبحــث عنهــا هنــا 
وهنــاك كالمجنــون الــذي يخشــى فقدانهــا مــرة أخــرى، دون أن ينتبــه للجمهــور 
حولــه؛ منهــم مَــن يرغــب في مصافحتــه ومنهــم مَــن يرغــب في التقــاط الصــور 
معــه، برغــم أهميــة الحفلــة بالنســبة لــه لكــن هنــاك مــا هــو أهــم ألا وهــي 
)كاميليــا(، فأمســك هاتفــه ليقــوم بالاتصــال بهــا، لكــن وجــد هاتفهــا مغلقًــا 
فَجُــنَّ جنونــه أكثــر، ظــل يتحــرك ذهابـًـا وإيابــًا بتوتــر وغضــب وهــو ينظــر إلى 
شاشــة الهاتــف ليعيــد الاتصــال بهــا أكثــر مــن مــرة ومــا إن يئــس وقــف يصــرخ 
غاضبـًـا ليـنُـفَِّــس عمــا بداخلــه قليــاً، لكــن عينيــه وقعتــا علــى الحائــط دون 
قصــد لمــا رسمتــه )ريم( فصمــت شــاردًا وهــو يُـَـدِّق فيهــا وكأن الهــدوء عــاد 
قليــاً ليســكن أرجــاءه، فزفــر بهــَمٍّ وقلــة حيلــة، ثم تــرك الحفلــة وراءه دون أن 
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يخــر فرقتــه بذلــك، شــعر برغبتــه الشــديدة إلى الســكون والهــدوء.

 -----------

منزل ريم:

جلست )ريم( على سريرها في استكانة وقد غامت عيناها في استسلام 
وضعــف، بينمــا وقــف )حســن( في آخــر الغرفــة يتأملهــا في صمــت وبعــدم 

رغبــة في الحديــث عــن أي شــيء، كل مــا يريــده أن يطمئــن عليهــا فقــط. 

نظرت )زينب( إلى )ريم( لتحدثها قائلة برجاء:

- ممكن بقى تريحي نفسك شوية ومتفكريش في أي حاجة تاني.	

ريم بنبرة صوت هادئة متعبة: 

-  تعبتكم معايا. 	

ثم نظــرت إلى )حســن( الــذي لم يتفــوه بــأي كلمــة منــذ أن خــرج مــن 
الحفلــة، كانــت تشــعر بــه حقًــا كانــت ترغــب في الحديــث معــه عــن كل مــا 
يــدور في حياتهــا، كانــت تريــد أن تلُقــي بأحزانهــا في عالمــه، لكنهــا تراجعــت 
عــن الحديــث في هــذا الأمــر، لم ترغــب في الكتمــان بقــدر رغبتهــا في عــدم 
الــكلام أو تذكــر مــا حــدث فاكتفــت بالنظــرات فقــط، نظــرت )زينــب( إلى 

)حســن( لتحثــه علــى التقــدم لــرك )ريم( ترتــاح قليــاً قائلــة لــه:

- يلا إحنا يا حسن نمشي علشان اتأخرنا فعلً.	
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بحالــة  محتفظـًـا  فمــازال  الخــارج،  إلى  بالفعــل  أمامهــا  )حســن(  فتقــدم 
الصمــت الــي عليهــا دون أن يــودع )ريم(، غرقــت )ريم( في النــوم ســريعًا.

----------- 

أسفل البناية التي تقطن فيها ريم:

وقف )حسن( لينظر إلى )زينب( وبجدية شديدة: 

- زينب هو أنا ممكن أعرف إيه حكاية منير مع ريم؟.	

- كنــت عارفــة إنــك هتســألني الســؤال ده النهــارده، وخصوصًــا بعــد اللــي 	
حصــل في الحفلــة، بــس حــاول تســألها هــي يــا حســن.

- أنــا مــش هســألها، وعمــري مــا هســألها أنــا بســألك إنــتِ، مــن فضلــك 	
يــا زينــب قوليلــي إيــه الموضــوع بالظبــط؟.

تنهــدت )زينــب( بنفــاد صــر ثم تنظــر إليــه لتقــص عليــه حكايــة )ريم( مــع 
)منــر( فيكفيــه هًَّــا فــوق هــم كتمــان حبــه لهــا.

********

)هناك أشياء إن بقيت مجهولة لنا كانت أفضل من معرفتها أحياناً(

*****
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الفصل العشرون

ريم:

كل شيء عاد في حياة )ريم( وكأن شيئًا لم يكن، تركت جزءً بداخلها 
يتــألم دون الانتبــاه إليــه قصــدًا )لم تنــسَ بــل تناســت(؛ كانــت هنــاك امــرأة 
عجوز تســكن بالشــقة المجاورة لها، توُفي زوجها وتركها بعد زواج دام أربعين 
عامًــا تقريبًــا، كانــت مغرمــة بــه رفضــت أن تــرك ذكرياتــه وترحــل إلى الخــارج 
مــع أولادهــا، رغــم محاولتهــم البائســة دائمًــا في طلبهــم بالســفر وتــرك الشــقة 
بمــا فيهــا، لكنهــا كانــت مصــرة أن تبقــى وســط ذكرياتهــا تنتظــر المــوت أو 
تنتظــره هــو، في إحــدى المــرات سمعتهــا )ريم( دون قصــد تتحــدث بصــوت 
عــالٍ مــع أحدهــم، لتقــرب مــن شــقتها في قلــق وربمــا كان فضــولً أيضًــا، 
فهــي تعلــم بأنهــا وحدهــا ولا أحــد يســكن معهــا، فســمعتها تنــادي باســم 
زوجهــا وتتحــدث معــه كأنــه مــازال موجــودًا، فــرددت )ريم( في بدايــة الأمــر 
في أن تــدق علــى بابهــا لكــي تطمئــن عليهــا، فانتظــرت لبعــض الوقــت واقفــة 
فهــي تعلــم بــطء حركتهــا نظــراً لحالتهــا الصحيــة وكــر ســنها، ومــا إن فتحــت 
البــاب دعَتهــا أن تدخــل قليــاً، لم تــردد )ريم( للحظــة لكــن مــا رأتــه في 
ــا، وجدتهــا تضــع البيجامــة الصــوف لزوجهــا المتــوفى 

ً
الداخــل كان شــيئًا مؤلم

بجوارهــا علــى الفوتيــه أمــام شاشــة التليفــاز كأنــه مــازال يشــاطرها حياتهــا، 
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وجــدت فــوق طاولــة الطعــام طبقــن وكوبــن، كانــت تنظــر إلى كل شــيء 
حولهــا بذهــول، لكــن ســرعان مــا انتبهــت بأنهــا أيضًــا لا تختلــف عنهــا كثــراً، 
ــتْ بالنهــوض عندمــا شــعرت بترقــرق الدمــوع في مقلتيهــا، فاقتربــت منهــا  فـهََمَّ
لتـقَُبّـِلَهــا علــى جبينهــا وتـرَُبّـِـت علــى يديهــا بابتســامة حزينــة. كانــت تســأل 

نفســها كثــراً بمــاذا تشــعر تلــك العجــوز؟! 
))فــراغٌ واســع، صمــت، لا ســعادة، لا حــزن، لا شــيء، أدركــتُ الآن 

شــعورها، إنــه الــا شــيء((

أصبحــت الحيــاة رتيبــة، صمــاء، بــا أي مشــاهد ملونــة، تغمــر نفســها 
في الرســم طــوال اليــوم وعنــد الليــل تــأتي بفيلــم أبيــض وأســود تشــاهده إلى 
أن تنــام، فقــدت رغبتهــا في دخولهــا إلى ركنهــا الخــاص رافضــة تلــك الذكــرى 
المتعلقــة بالمــكان، كانــت تفــرش أرض غرفتهــا في بعــض الأحيــان لتبقــى 
عيناهــا الشــاردتان معلقتــان في الســقف مصحوبــة بملامــح بــاردة خاليــة مــن 
أى تعبــر، وقــد تبقــى علــى هــذا الوضــع لســاعات وأحيانـًـا يغلبهــا النــوم 

فتنــام.
------------------

في بعــض الأحيــان كانــت تخونهــا أقدامهــا لتســوقها إلى المســرح تــارة وإلى 
الكافيــه تــارة أخــرى، وفي الكافيــه كانــت تَْلــِسُ علــى نـفَْــسِ الطَّاوِلــة، تطلــب 
تصاعِــدة مــن 

ُ
نـفَْــسَ القهــوة الــي كان يُِبُّها)ســادة(، تقــربُ مــن الأبْــرةِ الم
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أنَْفاسِــه الممزوجــة مــع رائحــة القهــوة، وبابتســامة  الفنجــان؛ لتبحــثَ عــن 
مُنْكسِــرة تغمــض عينيهــا لتتذكــره، تتحســس بأناملهــا الطَّاوِلــة دون إدراكٍ، 
تُلامِس مكاناً لمســته يومًا يداه، تنظر إلى مَقْعده الفارغ. ثم تنهض مُتَضِنةً 

رحيــق المــكان، كثــرٌ مــن الذكريــات وخَيْبــة أمــلٍ في النســيان.

الســيارات دون  تُـَـدِّق في أضــواء  ثقيلــة دون هــدف،   تمشــي بُخطــى 
انتبــاه حــى كادت أن تصدمهــا إحــدى الســيارات، فأخــرج صاحبهــا رأســه 
مــن النافــذة ليقذفهــا ببعــض الكلمــات الغاضبــة، لكنهــا في كل مــرة تكمــل 
طريقهــا وهــي تنظــر إلى صياحــه دون أى رد فعــل منهــا ســوى أنهــا رفعــت 
فتنتبــه  توبيخهــا،  مــن  القــدر  بأنــه يصمــت وليكتفــي بهــذا  لتخــره  يديهــا 
للحظــة لــكل مــا يــدور حولهــا ولكنهــا سُــرعان مــا تعــود إلى نفــس الحالــة مــرة 
أخــرى، طنــن في الأذن ســحابة اللامبــالاة تغطيهــا أينمــا ذهبــت، تنظــر إلى 
الشــوارع، الزحــام، حركــة ســر النــاس حولهــا وكأنهــا ترغــب في أن تنغمــس في 

الزحمــة حــى لا تشــعر بشــيء. 

عفويــة  بابتســامة  المطاعــم  إحــدى  في  الزجــاج  خلــف  لطفلــة  تبتســم 
وحــركات طفوليــة تداعبهــا، فتبادلهــا الطفلــة الابتســامة حــى ينتبــه لهــا والداهــا 
يشــران لهــا بابتســامة، فتقــف لبعــض الوقــت لتــدرك بــأن عليهــا الرحيــل، 
ومــا إن تدخــل بيتهــا ترمــي بثقلهــا علــى ســريرها لتنــام ســاعات دون الانتبــاه 

لهاتفهــا الملقــى في حقيبتهــا علــى أرضيــة غرفتهــا.
------------
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منير:

غــرق منــر في أحزانــه مــن جديــد عندمــا قــررت )كاميليــا( الرحيــل مــرة 
أخــرى، لم تودعــه مثــل مــا ســبق بــل تركــت لــه رســالة اعتــذار وســطر أخــر 

مضمونــه: 

)دعنــا أصدقــاء( انهمــك أيضًــا في عملــه كــي ينســى لم يعــد يرغــب في 
تذكــر شــيء، فقــط ))لا شــيء((

كان في بعــض الأحيــان يأخــذه حنينــه إلى )ريم( متذكــراً مــا كان بينهمــا، 
يعاتــب نفســه كثــراً ويؤنــب ضمــره، ثم يعــود إلى حياتــه مــرة أخــرى دون 
مــع )كاميليــا( و)ريم(،  بــن ذكرياتــه  اهتمــام لأي شــيء، أصبــح مشــتتًا 

أصبــح الألم مضاعــف عــن مــا قبــل. 

))أصبح مشتتًا بين عشق يرفض نفسه، وعشق يفرض نفسه((.
-----------

في إحــدى الأيــام كان يجلــس كعادتــه أمــام التلفــاز بجانبــه طفايــة مخبئــة 
تحــت كَوْمــة مــن أعقــاب الســجائر، وزجاجــة )وايــن( قــد أوشــكت علــى 
الانتهــاء، وكأس فــارغ ملطــخ ببعــض بقايــا الشــراب، طـُـرقِ بابــه لكنــه لم 
يسمعه في البداية بسبب صوت التلفاز العالي جدًا وكأنه قاصدًا أن يكون 
الصــوت بذلــك العلــو؛ حــى لا يســمع أو ينتبــه إلى عقلــه أو تفكــره، ومــا 
إن فتــح )منــر( البــاب وجــد )عصــام( أمامــه، نظــر )منــر( إليــه دون اهتمــام 
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فتركــه ودخــل ليجلــس مكانــه مــرة أخــرى واضعًــا قدميــه فــوق الأخــرى علــى 
الطاولــة أمامــه، وقــف )عصــام( لبعــض الوقــت مســتنكراً لتصرفــه الغريــب، ثم 
دلــف إلى الشــقة وأغلــق البــاب خلفــه وجلــس علــى المقعــد المقابــل لـــ )منــر( 
في صمــت، لم يحــاول )منــر( حــى النظــر إليــه بــل ظــل نظــره معلقًــا علــى 
شاشــة التليفــاز باهتمــام مبالــغ،لا، بــل كان اهتمامًــا مصطنعًــا زفــر )عصــام( 
بضيــق شــديد وهــو ينظــر إلى أعقــاب الســجائر وزجاجــة الـــ )الوايــن( أمامــه، 
ُشَــعَّث الــذي لا يختلــف كثــراً عــن ذقنــه، ثم أردف في تهكــم 

وشَــعْر)منير( الم
شــديد قائــاً:

- هي دي بقيت خلاص حياتك؟	

تنــاول )منــر( عُلبــة الســجائر مــن علــى الطاولــة وأخــذ القداحــة ليشــعل 
ســيجارته لكــن لم تفلــح بعــد عــدة محــاولات فاشــلة، فألقــى بهــا بعيــدًا وهَــمَّ 
مكانــه  ليجلــس  ســيجارته  أشــعل  أن  بعــد  ليخــرج  المطبــخ  إلى  بالنهــوض 
الســابق في تجاهــل شــديد لـــ )عصــام( الــذي كان يراقبــه في ضيــق ليتابــع 

بحــدة:

- هتفضل كده لحد إمتى؟ منير أنا بكلمك!	

نظر إليه )منير( بنصف عين ثم أردف بنبرة باردة قائلً:

- جاي ليه يا عصام؟	

- جاي أشوف معاك حل للي أنت فيه.	
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أخــذ )منــر( نفسًــا طويــاً مــن الســيجارة أحــرق فيهــا نصفهــا ثم رفــع 
قائــاً:  حاجبيــه 

- أنــا مطلبتــش منــك مســاعدة، وبعــد كــده أنــا ليــل نهــار شــغال يعــي مــش 	
مقصــر في حاجــة.

زفــر )عصــام( بشــدة حــى يـنُـفَِّــس عــن غضبــه وكأنــه اســتحضر روحــه 
الهادئــة:

- منــر أنــا مــش بيجمعــي بيــك شــغل ولا فرقــة واحــدة، إحنــا مــع بعــض 	
مــن ســنين وحافظــك كويــس وعــارف أنــك مــش كويــس.

منير ببرود مفتعل قائلً:

- لا أنا كويس يا سيدي يلا اتكل على الله امشي.	

- لا مــش كويــس يــا منــر، حــاول تفــوق لروحــك، شــوف شــكلك بقــى 	
إزاي.

هَــمَّ )منــر( بالنهــوض مــرة ثانيــة وهــو يفــرك في ذقنــه وبنــرة بــاردة اســتفزت 
عصــام أكثــر مــن قبــل:

- تشرب معايا قهوة؟	

عصام بحدة:

- أنا مخلصتش كلامي علشان تقوم وتسبني. 	
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منير بنفس النبرة الباردة وهو يتجه إلى المطبخ:

- عايز حاجة غير القهوة؟	

- ريم لسه بتجيلك المسرح.	

قالهــا )عصــام( كالقذيفــة الــي أصابــت )منــر( بالشــلل التــام حــى تجمــد 
مكانــه، ثم تابــع عصــام حديثــه:

- شفتها كذا مرة بتيجي تقف من بعيد وبعدها تمشي.	

أردف  متــألم  خافــت  وبصــوت  وصدمــة  ببــطء  إليــه  )منــر(  التفــت 
: ئلً متســا

- آخر مرة شوفتها فيها إمتى؟	

- إمبارح. 	

- كلمتها؟	

- لا، مكنتش بحاول أبين ليها إنى شوفتها.	

جلس )منير( مكانه على المقعد معاتبًا نفسه:

- أنا إزاي مشوفتهاش؟	

عصام بنبرة حادة قاسية:

- مع الأسف أنت مبقتش بتشوف حاجة خالص يا منير.	

نظر إليه )منير( في حزن ثم نَكَس رأسه فتابع عصام قائلً:
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- ريم بتحبــك فعــاً، ورغــم اللــي حصــل لســه بتفكــر فيــك، ولــو حــد 	
غيرهــا كان مــن أول لحظــه رمــاك أنــت وهمــك، أنــت متســتهلش حبهــا 

ليــك مــع الأســف.

فنهض عصام من مكانه ليردف قائلً:

- ودلوقــي أنــا هســيبك تفكــر وترتــب حياتــك مــن جديــد، كل حاجــة 	
عديــت بيهــا أرميهــا ورا ضهــرك علشــان محــدش في الدنيــا يســتاهل اللــي 

أنــت بتعملــه في نفســك ده.

ثم فتح باب الشقة لينظر إلى )منير( نظرة أخيرة وبصوت هادئ رزين:

- تــدور عليهــا 	 فيهــا، حــاول  أنــت عملتــه  اللــي  منــك  ريم متســتاهلش 
واتكلمــوا.

ثم تــرك )منــر( في تلــك الحالــة وخــرج ليغلــق البــاب خلفــه، رجــع )منــر( 
عاليــة، ثم  بتنهيــدة حزينــة  بكفيــه  وهــو يحتضــن وجهــه  الــوراء  إلى  بظهــره 
انتفــض فجــأة مــن مكانــه ليقتحــم غرفــة الذكريــات، وقــف في منتصفهــا 
ينظــر إلى كل شــيء حولــه بغضــب، ثم بــدأ في تكســر كل مــا تطولــه يــداه 
ومــا إن انتهــى جلــس علــى المقعــد الهــزاز يلهــث مــن التعــب وهــو ينظــر إلى 

كل شــيء في حــزن شــديد. 

*****
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الفصل الواحد والعشرون

)الشــاي  مــن  بيــده كوبـًـا  حامــاً  لأفــكاره  مستســلمًا  )حســن(  وقــف 
باللبن( وهومســتند على ســور بلكونته صباحًا، يتطلع إلى الأشــجار حوله، 
أفــام  أو إحــدى  العصافــر وشــجارهم، كأنهــا مســرحية  يتأمــل تجمعــات 
الكرتــون، وبابتســامة جانبيــة مريحــة يعتــدل واقفًــا ليستنشــق بعضًــا مــن الهــواء 
الــذي مــأ صــدره ثم زفــره علــى مَهــل ليــدرك للحظــة بــأن عليــه الرحيــل، 
فدخــل مســرعًا تــاركًا كــوب الشــاي باللــن علــى طاولــة صغــرة في مواجهــة 
بــاب البلكونــة، وعلــى الجانــب الآخــر وفي إحــدى الزوايــا مــن الغرفــة صــورة 
لـــ )ريم( والــي قــام برسمهــا، وقعــت عينــاه عليهــا دون قصــد، فاقــرب منهــا 
يتأملهــا بنظــرات عتــاب، ثم أخــذ حقيبتــه الملقــاه علــى ســريره ليذهــب مســرعًا 
كأنــه يرفــض التعمــق فيهــا أكثــر مــن ذلــك؛ غاضبـًـا منهــا، خائفًــا عليهــا، 
شــعور مشــتت جعلــه يرفــض حــى الســؤال عنهــا أو الاطمئنــان عليهــا وكأنــه 
أتقــن اللامبــالاة جيــدًا، بعــض مــن حكايــات )زينــب( وثرثرتهــا المتواصلــة، 
قــد يذُكَــره أحيانــًا اسمهــا أو إحــدى المواقــف بينهمــا فيبتســم عندهــا ابتســامة 
متكلفــة ويصمــت لعلهــا تــروي حكايــة أخــري )ريم( أحــد أطرافهــا، ظــل 
هكذا لوقت وحده يعلم بأنه ليس بالقليل أو بالشــيء الســهل عليه، لكنه 

مــازال يقــاوم عشــقها المتغلغــل بكيانــه.

------------------------
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بدايــة شــهر نوفمــر، وتلــك النســمات البــاردة الــي تنذرنــا بقــدوم شــتاء 
ديســمبر القارس ليبعث معه دفيء قلوبنا المتألمة أو ربما هو الحنين، فيضرب 
الجرس النحاســي القديم ذو الكرة المتدلية المترنحة إحدى جوانبه ليصدرهذا 
لتظهــر )ريم(  بالبــاب الخارجــي لمعــرض )عــم طلعــت(  الصــوت والخــاص 
أمامــه، عندهــا ابتســم وتــرك تلــك القطعــة النحاســية الــي كان يحملهــا بيــده 
جانبــًا وذهــب إليهــا بخطــوات بطيئــة، لتبادلــه )ريم( نفــس الابتســامة الواســعة 
رغــم محاولتهــا في إخفــاء حزنهــا إلا أنــه ظهرعلــى عينيهــا وابتســامتها المتكلفــة 

بشــكل واضــح ثم أردفــت بحنــان قائلــة:

- صباح الخير يا راجل يا طيب.	

- هــو إحنــا كــده خــاص مــش هنشــوفك غــر كل ســنة مــرة، صبــاح الخــر 	
يــا بنــي. 

- معلش ياعم طلعت كنت محتاجة أبعد عن الناس شوية.	

استاءت ملامح )عم طلعت( ليسألها في قلق:

- ليــه كل ده؟ الحيــاة يــا بنــي أجمــل مــن إنــك تعيشــيها لوحــدك، مهمــا 	
كانت الدنيا جاية عليكي ومهما كانت الظروف، مينفعش تستخبي، 

اتعلمــي تواجهــي.

فتخفض )ريم( رأسها في حزن ثم تنظر إليه وبصوت خافت حزين:

- مــش 	 علشــان  بنســتخبى  ســاعات  نواجههــا،  ينفــع  مــش كل حاجــة 
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نــداوى  بنبقــى محتاجــن  حابــن حــد يشــوف ضعفنــا ولا انكســارنا، 
تــاني علــى رجلنــا. نفســنا بنفســنا علشــان نقــدر نرجــع نقــف مــن 

تنهد )عم طلعت( وهو يـرَُبِّت على كتفها بحنان قائلً:

- مفيــش حاجــة بتفضــل علــى حالهــا يــا بنــي، بــس خليكــي متأكــدة إنــك 	
فعــاً هتقــدري تعــدي أي محنــة تواجهــك لوحــدك.

 تبتسم )ريم( بعد أن لمعت عيناها حزناً لتسأله في جدية:

- عم طلعت هو أنا ممكن أطلب منك حاجة؟	

- اتفضلي يا بنتي أمري.	

- عايزة أسافر النوبة.	

ليقهقه )عم طلعت( بلطف قائلً:

- النوبة مرة واحدة، أنا نفسي بقالي سنين مروحتهاش، وعايزة تروحيها ليه؟ 	

- محتاجة أبعد عن هنا شوية.	

تنهدت )ريم( بارتياح وبابتسامة لتتابع حديثها قائلة:

- لمــا كنــت في المعهــد وكنــا بنــدرس الفــن النــوبي والألــوان والطبيعــة اللــي 	
غالبــة علــى المــكان كنــت بســأل نفســي إزاي مــكان زي ده ماكونــش 
فيــه لحــد دلوقــي، وقتهــا قولــت لنفســي أن هيجــي يــوم وهســافرأعيش 
هنــاك في بيــت بســيط، أعيــش فيــه لوحــدي بعيــد عــن الدوشــة والزحمــة.
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اســتمع )عــم طلعــت( إليهــا في اهتمــام إلى أن انتهــت وكأنهــا ذكََّرتــه 
الــذي  الــي افتقدهــا بالفعــل وســط زحمــة العاصمــة والعمــل  بتلــك الحيــاة 
أخــذه مــن ذكرياتــه لتــأتي تلــك الصغــرة لتذكــره بهــا، فذهــب خلــف مكتبــه في 
جديــة ليفتــح الــدرج وأخــرج سلســلة بهــا مفتــاح قــديم بعــض الشــيء يكســوه 
الصــدأ قليــاً، ثم أمســك يدهــا في حنــان ليضــع سلســه المفاتيــح في كفيهــا 

ليغلــق راحتهــا بإحــكام ثم نظــر إلى عينيهــا بجديــة قائــاً في جديــة:

- المفتــاح ده بتــاع بيــي هنــاك في النوبــة، خديــه ووقــت مــا تحــي تســافري 	
بلغيــي وأنــا هخلــي اللــي يســتناكي هنــاك ويوصلــك للبيــت ويســاعدك 

إذا احتاجــي للمســاعدة. 

يــد )عــم طلعــت( في بــطء، ثم تفتــح كفهــا  فتســحب ريم يدهــا مــن 
لتتفحــص المفتــاح ثم تغلــق عليهــا راحتيهــا مجــددًا لتضعــه في حقيبتهــا، ثم 

تنظــر إلى )عــم طلعــت( ليحدثهــا قائــاً:

- هستنى منك تليفون أول ما تكوني حاجزة.	

الآن  الرحيــل  عليهــا  يجــب  بــأن  تخــره  بالإيجــاب ثم  رأســها  )ريم(  تهــز 
جــدًا. قريبـًـا  تليفونيــة  مكالمــة  منهــا  ولينتظــر 

------------------------

يتبــادلان  ليجــد )ريم( واقفــة بجانــب )زينــب(  الأتلّيــه  دخــل )حســن( 
بعض الأحاديث، توقف لحظة وكأنه يستشــر نفســه في الاقتراب أو البقاء 
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بعيــدًا، ثم اســتجمع نفســه وأخــذ قــراره ســريعًا ليذهــب مكانــه أمــام التابلــوه 
غطــى خاصتــه دون النظــر نحوهمــا، ثم نــزع حقيبتــه مــن علــى كتفــه ووضعهــا 

ُ
الم

جنبـًـا وأزاح الغطــاء عــن التابلــوه وظــل يبعثــر في الألــوان الــي أمامــه وكأنــه 
يبحــث عــن شــيء معــن حــى وجــد ضالتــه وبــدأ في ادمــاج الألــوان علــى 
البالتــة وغمــس فرشــاته وبــدأ في الرســم دون انتبــاه لمــن حولــه، وكأنــه أراد 
أن يخلــق شــخصية جديــدة خاليــة مــن المشــاعر مليئــة باللامبــالاة والقســوة، 
تعجبــت )زينــب( لــرد فعلــه بينمــا )ريم( وحدهــا تعلــم مــا بــه ومــا هــو مقــدار 
الألم الــذي يشــعر بــه، لكنهــا فضلــت أن تبقــى بعيــدًا لأنهــا لا تملــك مــا 
مجــرد  لهــا  معــى  لا  رتــوش  وضــع  لتبــدأ في  لوحتهــا  نحــو  فاتجهــت  تقولــه، 
تضــارب ألــوان هــي فقــط مــن يفهمهــا ثم تركــت الفرشــاة الــي في يدهــا جنبــًا 
وهــي تزفــر بشــدة وضيــق، فتخفــض رأســها لبعــض الوقــت في شــرود ثم تنظــر 

إلى )زينــب( لــردف بجديــة قائلــة:

- أنا مسافرة.	

فتــرك )زينــب( الفرشــاة الــي في يدهــا في انزعــاج وبملامــح عابســة تنظــر 
إلى )ريم( بتذمــر وبصــوت عــالٍ بعــض الشــيء تهاجمهــا قائلــة:

- مسافرة فين، وإزاي يعني مسافرة؟	

كان صوتهــا عاليـًـا للدرجــة الــي جعلــت )حســن( يســمعها، فتســقط 
الفرشــاة الــي في يــده غصبـًـا لينظــر إليهــا قليــاً يتأملهــا في صدمــة وكأنــه 
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يتخيــل العــالم للحظــة حولــه بــدون )ريم(؛ فانتفــض مــن مكانــه في غضبـًـا 
ممــا جعــل المقعــد يســقط أرضًــا فانتبهــت )ريم( لــه ثم نظــرت إلى )زينــب( 
لتخبرهــا بأنــه وجــب عليهــا الآن التحــدث معــه، وأنــه الوقــت المناســب لهــذا 
فتتركهــا في صدمتهــا وتذهــب خلــف )حســن( في اتجــاه البوفيــه، لتجــده 
جالسًــا علــى المقعــد منكــس الــرأس في حــزن فتقــرب أكثــر لتقــف أمامــه 

قائلــة بنــرة خافتــة:

- ممكن أتكلم معاك شوية؟	

فرفــع رأســه في دهشــة ثم أشــار لهــا بيــده طالبــًا منهــا أن تجلــس، فســحبت 
أردفــت  ثم  هــادئ  بصــوت  تنحنحــت  مباشــرة،  أمامــه  وجلســت  مقعــدًا 

بصــوت مذبــذب مجهــد قائلــة:

- أنــا مــش عارفــة أبتــدي كلام معــاك مــن فــن، بــس أعتقــد أن ده الوقــت 	
المناســب للــكلام.

رفــع نظــره ليُحَــدِّق في عينيهــا بحــدة، ودقــات قلبــه المتســارعة تــكاد تفتــك 
بــه، لكنــه في كل الأحــوال كان يحــاول أن يبــدو هادئـًـا ثم رجــع بظهــره إلى 
الــوراء علــى مقعــده وهــو مُقَطِّــب حاجبيــه بغضــب لــردف بصــوت رخيــم:

- ممكــن 	 ليهــا لازمــة  مفيــش حاجــة  علشــان  داعــي لأي كلام  مفيــش 
تتقــال.

ســاد الصمــت بينهمــا لبعــض الوقــت ثم عضــت علــى شــفتيها الســفلي 
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في حــزن وأردفــت بعتــاب قائلــة:

- مــن يــوم الحفلــة وإحنــا متكلمنــاش، أســتنيتك تتكلــم أو تتصــل لكــن 	
لقيتــك بعيــد ومحاولتــش أســألك مالــك؟ ولا حاولــت أعاتبــك وأقولــك 

ليــه بتبعــد.

فيقاطع حسن حديثها بجدية وعتاب:

- ومحاولتيش تسألي نفسك أنا ليه بتصرف كده؟	

فتخفــض )ريم( عينيهــا لتتنهــد في حــزن، ثم تـقَُطِّــب جبينهــا لتســتجدي 
تلــك الشــجاعة في إكمــال حديثهــا: 

- مــن الأول وأنــا عارفــة أيــه جــواك مــن ناحيــي ومكنــش ينفــع أقــرب ولا 	
كان ينفــع أوعــدك بحاجــة أنــا مــش قدهــا. 

ثم تنظر إلى عينيه في جدية لتتابع قائلة:

- مش أنت لوحدك اللي بتتألم يا حسن.	

 اعتدل )حسن( في جلسته ثم أردف بصوت مختنق ليسألها:

- مسافرة ليه يا ريم؟	

-  محتاجة أبعد.	

- هتغيبي كتير؟	
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- جايز. 	

- تفتكري ده حل؟	

- لو كنت لقيت حل غيره كنت عملته. 	

- طــب وأنــا.. أقصــد إحنــا.. أنــا وزينــب والأتلّيــه والرســم.. في حاجــات 	
حلــوة هنــا كتــر مــع الأســف إنــتِ مــش عايــزه تشــوفيها.

- علشــان كــده لازم أســافر، علشــان الحاجــات الحلــوة اللــي قــدام عنيــا 	
ومــش قــادرة أشــوفها، ســافري عــاج مــش هــروب يــا حســن، عايــزة 
أرجــع إنســانة جديــدة، أنســانه قــادرة تواجــه حــزن الــدني، أنــا بقيــت 

أضعــف مــن مــا تتخيــل.

- متســافريش مــن فضلــك، وأنــا معاكــي لحــد مــا تنســي كل حاجــة في يــوم 	
وجعتــك. بــس مــن فضلــك يــا ريم خليكــي.

أخــذت )ريم( نفسًــا عميقًــا ثم غامــت بعينيهــا لتخبــئ لمعــة عينيهــا وتلــك 
الدمــوع الحبيســة الــي ترجوهــا إطــاق ســراحها لتجهــش في البــكاء، كــم 
تمنــت أن مَــن يرجوهــا البقــاء هــو )منــر(، وتلــك المقارنــة الــي واجهتهــا رغمًــا 
تتابــع  بــن حــب أحدهــم وقســوة الآخــر، فتترتعــش شــفتيها وهــي  عنهــا 

حديثهــا قائلــة:

- غصب عني يا حسن لازم أسافر، أنا آسفة على كل جرح سببتهولك 	
مــن غــر مــا أقصــد وآســفة علــى وجــودك في حيــاتي في وقــت غلــط، 
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جايــز لــو كنــت في وقــت تــاني كنــت هبقــي أســعد واحــدة في الدنيــا. 

فيقاطعها حسن برجاء:

- للمرة الأخيرة بترجاكي أنك متسافريش.	

تتمثل ريم الانشغال والتأخير وهي ينظر إلى ساعتها: 

- لازم أمشي يا حسن، ماما مستنياني.	

- ريم أنا بحبك.	

أســدلت )ريم( أهدابهــا ببــطء وكأن الكلمــة أفقدتهــا كل قواهــا فانفجــرت 
دموعهــا الغزيــرة لتغــرق وجههــا فتنظــر إلى )حســن( بوهــن شــديد ترجــوه 
أنــا يغفــر لهــا لتتركــه غارقًــا في أوجاعــه وتهــرب بضعفهــا، ثم تتوقــف للحظــة 
بـــ )عــم طلعــت( لتخــره بأنهــا أخــذت  لتخــرج هاتفهــا وتقــوم بالاتصــال 

قرارهــا بالفعــل وســتجهز نفســها للســفر خــال يومــن فقــط.

كان صوتهــا مرتعشًــا، مهــزوزاً، خائفًــا مــن المســتقبل لكنهــا رغــم ذلــك 
ترغــب في اســتقباله بأيــدٍ مفتوحــة لتضمــه حــى تنغــرس بــن ضلوعــه كــي 

تــذوب أمــاً في نســيان مــا لا يمكــن نســيانه.

كان الاعــراف بالحــب المباشــر شــيء وضعهــا أمــام الحقيقــة ليأخذهــا 
مــن الافتراضــات والممكــن، كــم تمنــت عندهــا أن تضــع يدهــا علــى أذنيهــا 

صارخــة فيــه بشــدة متوســلة إليــه برجــاء:



164

- وكلمــات 	 العشــق  مــن  ســئمتُ  قــد  بالفعــل  إنــي  توقــف.  )أرجــوك. 
الحــب وتلــك الوعــود الــي تأخــذك إلى عنــان الســماء، ومــا إن تفقــد 
شــغفك تســقطني أرضًــا، أصبــح هــذا مفهــوم الحــب بالنســبة لي الآن 
لقــد تغــرت؟.. لا.. بــل أيقنــت بــأن للبدايــة بريــق خــاص لكنــه لــن 

طويــاً!( يــدوم 

*****
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الفصل الثاني والعشرون

 بعــد محادثــة عــم طلعــت لتخــره بإجــراء الــازم اســتعدادًا لســفرها أيقنــت 
بــأن هنــاك زيــارة أخــرة لابــد منهــا، أو هــي أهــم خطــوة تخطوهــا قبــل ســفرها.

جلســت ريم عاقــدة زراعيهــا أمــام صدرهــا لتــزم شــفتيها في عبــوس طفــولي 
وهــى ترمــق والدتهــا الــى تتحــرك أمامهــا ذهابــًا وإيابــًا في غضــب لا يخلــو مــن 

التوبيــخ والحــدة وعــدم الموافقــة بقــرار ابنتهــا في الســفر.

- = إنــتِ بتتكلمــي كأنــك خــاص أخــدتي قــرارك خــاص، لكــن رأي 	
مامــا؟ مــش مهــم، ومــش مهــم مامــا نفســها. 

فتلقــي )ريم( بنظــرة مــن خلــف والدتهــا إلى )عمــو رؤوف( الــذي يظهــر 
جــزءً منــه فقــط وهــو جالــس واضعًــا قدمــه فــوق الأخــرى يحتســي قهوتــه في 
هــدوء وملامــح بــاردة هادئــة جــدًا، منتظــر دوره في التدخــل وكأنــه يعلــم بــأن 

كلمتــه الأخــرة هــي الــي ستحســم الأمــر وســتلجم زوجتــه.

فأشــارت )ريم( لــه بعينيهــا بأنــه قــد حــان الوقــت لتدخلــه ليلقــي كلمتــه، 
لكنــه انتظــر عنــد الانتهــاء مــن آخــر رشــفة مــن الفنجــان ليضعــه علــى الطاولــة 

بهــدوء ورزانــة مبالغــة وبصــوت رخيــم وكلمــات مرتبــة:

- ســبيها براحتهــا، ريم مــش صغــرة وهــي عارفــة مصلحتهــا فــن كويــس، 	
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وإذا كان علــى ســفرها النوبــة فأنــا أعــرف نــاس كتــر هنــاك هبعــت حــد 
يطمنــا عليهــا مــن وقــت للتــاني ويشــوفها إذا كانــت محتاجــة حاجــة ولا 

لأ.

- بس يا رؤوف ريم.....	

 يقطع حديثها قائلً بحدة:

- ريم قالــت لــك أنهــا محتاجــة للســفر ســبيها وأكيــد هترجــع مــن هنــاك 	
أحســن.

لتستســلم لكليهمــا رغــم اعتراضهــا إلا أن كلام زوجهــا طمأنهــا علــى 
ابنتهــا قليــاً.

----------

في محطة القطار:

وقفــت )زينــب( بجانــب )ريم( والــى جــاءت لتودعهــا، حاولــت )زينــب( 
أن ترســم الهــدوء والــرود حــى يبــدو الأمــر لــدى )ريم( شــيئًا عاديــًا إلا أنهــا 
كانــت تنظــر إليهــا مــن وقــت لآخــر بعــن دامعــة لكنهــا سُــرعان مــا تتماســك 
حــى لا تدخــل القلــق والحــزن إلى قلــب )ريم( الــى وقفــت ترســم الابتســامة 
علــى وجههــا رغــم منظرهــا الثابــت إلا أن عقلهــا ينهشــه القلــق والغمــوض 

مــن الأيــام القادمــة.

وقبل أن تستقل القطار نظرت إلى )زينب( بابتسامة حزينة:
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- خلــي بالــك مــن نفســك ومــن حســن ورقمــي الجديــد معاكــي وأول مــا 	
هوصــل هكلمــك علطــول.

وكأن قطعة غالية من قلب )زينب( قد انُـتُْزعِت رغم ابتسامتها الواسعة 
لتخبرها مداعبة إياها:

- خلي بالك أنت من نفسك. 	

ثم تحــرك القطــار فجلســت )ريم( مكانهــا وقــد أخــذت وضــع الاســتعداد 
لمواجهــة هــذا العــالم الــذي لا تعــرف عنــه الكثــر ســوى أنهــا حتمًــا ســتكون 

أفضــل حــالً مــن ذي قبــل.

----------

بعــد أســبوعين مــن ســفر )ريم( وأثنــاء خــروج )زينــب( مــن الأتلّيــه، إذ 
بأحدهــم ينــادي عليهــا فانتبهــت ثم التفتــت لتجــد )منــر(؛ فنظــرت إليــه في 
ذهــول وكأنــه آخــر شــخص كانــت تتوقــع رؤيتــه هنــا، فاقــرب منهــا ليســألها 

بفضــول وقــد بــدا علــى ملامحــه التوتــر والإحــراج لــردف قائــاً:

- أنا آسف بس كنت عايز أسألك عن ريم؟	

جَتــه بنظــرة غاضبــة تمنــت عندهــا أن تنهــال عليــه باللكمــات القويــة  حَدَّ
حــى تفقــده أســنانه بالكامــل، لكنهــا حاولــت التحكــم في غضبهــا وعــدم 
التهــور، فتركتــه دون أن تتفــوه بكلمــة وذهبــت، فاعــرض )منــر( طريقهــا 

ليحدثهــا بضعــف راجيـًـا:
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- مــن فضلــك أنــا محتــاج أتكلــم مــع ريم وبقــالي كام يــوم بدَوَّرعليهــا في كل 	
مــكان ممكــن ألاقيهــا فيــه، وآخرمــا فقــدت الأمــل جيــت أســألك عنهــا؟

- ريح دماغك ريم سبتلك البلد وسافرت.	

شــهق )منــر( في صدمــة، شــعر لحظتهــا بأنــه فقدهــا للأبــد، فعــاد ليســألها 
مجــددًا وتلــك المــرة بصــوت مهــزوم:

- طب ممكن أعرف سافرت فين؟	

عقدت )زينب( زراعيها أمام صدرها بعناد لتهاجمه بحدة قائلة:

- المفروض أنك آخر واحد ممكن تسأل هي فين!	

- زينب أنا بحب ريم وكنت جاي أعتذر لها عن كل اللي حصل مني.	

- يااااه وجاي دلوقتي تقول الكلام ده؟ مفكرتش هي كانت عايشة إزاي الفترة 	
دي، ماتت كام مرة بسبب أنانيتك تفتكر بسهولة كده ممكن ريم تسامحك.

- أنــا بترجاكــي تقوليلــي مكانهــا فــن وأنــا هعوضهــا عــن كل اللــي عملتــه 	
فيهــا، بــس أعــرف مكانهــا.

أجابت )زينب( في حزم واقتضاب:

- أنا آسفة يا منير، لازم أسيبك تتعذب زي ما هي كمان اتعذبت.	

لتتركــه وتذهــب دون اكــراث لندمــه أو توســاته لهــا، قاصــدة أن تُذقــه 
طعــم العــذاب الــذي أشــبع بــه صديقتهــا. وقــف )منــر( يشــتعل غضبـًـا ثم 
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مســح بيــده وجهــه بنفــاد صــر ومحاولــة منــه تخفيــف الضغــط العصــي المســيطر 
عليــه ليتمتــم بحــدة وهــو يســب نفســه علــى مــا فعلــه بـــ )ريم(، ومــا لحــق 
بهــا مــن أذى بســبب أنانيتــه، فاســتقل ســيارته ليحركهــا بعنــف ذاهبـًـا دون 
ــل ســريعًا  وعــي، حــى توقــف أمــام الكافيــه لم يــردد لحظــة واحــدة، بــل تـرََجَّ
وكانــه آخــر أمــل لــه، لعلــه يجدهــا نفســها هنــاك تنتظــره، وعنــد الاقــراب 
مــن الطاولــة فـغَـَـر فاهــه بصدمــة فشــهق بســعادة بالغــة عندمــا وجــد أوراق 
الرســم الخاصــة بـــ )ريم( فمــد يــده ليلمســها بحنــن واشــتياق وهــو يقلــب بــن 
الصفحــات متفقــدًا صــوره المرســومة وبعــض مــن الخربشــات مصحوبــة ببعــض 
الُجمــل ورســائل العتــاب، فضمهــا إلى صــدره بشــدة حــى كادت الأوراق أن 

تتمــزق، فأيقظــه صــوت بجانبــه:

- الآنسة اللي كانت بتيجي هنا نسيتهم في آخر مرة.	

فألتفــت )منــر( ســريعًا إلى مصــدر الصــوت ليجــده النــادل وكأنــه علــى 
علــمٍ بمــا كان بينهمــا، فســأله )منــر( بفضــول:

- هي آخر مرة كانت هنا إمتى؟	

- من أسبوعين تقريبًا.	

عنهــا،  باحثـًـا  الأرض  يجــوب  أن  متمنيـًـا  وقهــر  بقــوة  قبضتــة  اعتصــر   
بعتــاب: نفســه  متحدثـًـا 

- )كانــت لآخــر لحظــة تنتظــرني، وكأنهــا فقــدت الأمــل في رجوعــي، وكيف 	
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لى أن أخبرهــا أني أحبهــا وكأن مــا حــدث كان لابــد منــه حــى أعــرف 
مــدى حــي لهــا( 

نظــر إلى النــادل طالبـًـا منــه فنجــان مــن القهــوة الـــ )زيــادة( كمــا كانــت 
تطلبهــا ليشــر برأســه علــى الأوراق الموجــودة علــى الطاولــة فابتســم النــادل 

ليخــره:

- بس الآنسة من وقت ما بقت بتيجي لوحدها كانت بتشربها سادة.	

شــعر )منــر( بغُصَّــة في قلبــه كادت أن تقتلــه، ارتشــف قهوتــه الـــ )زيــادة( 
وكأنــه كان يرغــب بجــزء منــه أنفاســها علَّــه يجــده في قهوتهــا المفضلــة، مــع كل 

رشــفة كان يحبــس دموعــه بمقلتــه خِشــية أن يــرى ضعفــه أحدهــم.

ليرحــل كمــا كانــت قبلــه )حامــاً بيــده الأوراق، محتضنًــا رحيــق المــكان، 
كثــرٌ مــن الذكريــات، وخَيْبَــة أمــل في النســيان( 

ومــا إن انفــرد بنفســه داخــل ســيارته نَكَــس رأســه علــى المقــود حــى بــدأت 
دموعــه تتــألأ علــى وجنتيــه قهــراً.

----------

في اليــوم التــالي قــرر )منــر( أن يذهــب إلى )زينــب( مــرة أخــرى فهــو لا 
يعــرف أحــدًا قريبــًا مــن )ريم( غيرهــا، تـرََجَّــل مــن ســيارته عندمــا رآهــا خارجــة 
مــن الأتلّيــه ومــا إن رأتــه زفــرت بشــدة ثم أكلمــت طريقهــا، فحــاول )منــر( 

أن يوقفهــا فأمســك رســغها بشــيء مــن القــوة ليســألها بنــرة متحشــرجة:
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- من فضلك أنا كل اللي عايزه توصليني لمكان ريم.	

لكن )زينب( فركت يدها لتحررها من قبضة يده لتصرخ فيه بغضب:

- أنــت أكيــد مجنــون، ســبق وقولتلــك لأ، ولــو اتكــرر وجيــت هنــا تــاني أنــا 	
هطلــب لــك البوليــس.

لكــن أوقفهمــا صــوت )حســن( فانتبــه كلً منهمــا إليــه فنظــر إلى )منــر( 
نظــرة ثاقبــة وســدد إليــه ســؤالً:

- جاي ليه؟	

أجاب )منير( متعجبًا:

- مش فاهم تقصد إيه؟ أنت تعرفني؟	

ابتسم )حسن( ابتسامة جانبية باردة وبلهجة ساخرة:

- إلَّ أعرفك!!	

وقف )منير( في حالة من الدهشة ثم سأله بفضول:

- وأنت مين بقى؟	

حسن بجدية:

- أنت مش عايز تعرف مكان ريم؟ أنا هدلك عليه.	

شــهقت )زينــب( بغضــب معارضــة قــرار )حســن( وبعــد أن أعطــى لـــ 
)منــر( عنــوان )ريم( في )النوبــة( اســتقل ســريعًا ســيارته وكأنــه ينقــذ آخــر 
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نفــس فيــه.

 نظر )حسن( إلى )زينب( في حزن قائلً:

- مــش عايــزك تزعلــي مــن اللــي عملتــه، القــرار دلوقــي لا قــرارك ولا قــراري 	
قــرار ريم لوحدهــا، هــي اللــي تقــدر تقــرر إذا كانــت عايــزة تكمــل حياتهــا 

معــاه أو لأ لازم يكــون في مواجهــة بينهــم.

زينب في تعجب:

- غريبة أنك أنت اللي بتقول كده؟.	

- هــي 	 بــس  معايــا  حياتهــا  تكمــل  ممكــن  ريم، كان  قــرار  احترمــت  أنــا 
جواهــا لســه متعلقــه بـــ )منــر(، يبقــى إيــه الفــرق بينهــا وبينــه دلوقــي 
هــو جرحهــا مــن غــر مــا يقصــد وهــي كانــت هتجرحــي مــن غــر مــا 
ترمــي كل حاجــة  تدخلــي في علاقــة جديــدة لازم  علشــان  تقصــد، 
بذنــب  يوجعــه  قلبــه  إن  يســتاهل  حــد  مفيــش  علشــان  ظهــرك  ورا 
تجرحــى  خافــت  علشــان  مــي  تقــرب  رفضــت  وريم  بجــد،  حــب  أنــه 
)منــر(. لـــ  حبهــا  تنســى  هتقــدر  مــا  عمرهــا  أنهــا  متأكــده  لأنهــا 

علــم  علــى  وكأنــه  )ريم(  قــرار  منتظــراً  وحيــدًا  طريقــه  )حســن(  أكمــل 
ربمــا. بقلبــه،  متشــبث  الأمــل  بعــض  هنــاك  لكــن  بالنهايــة 

----------

 دلفــت شمــس النوبــة إلى المغيــب وقفــت )ريم( أمــام نتيجــة ورقيــة مُعَلَّقــة 
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علــى الحائــط، تأملتهــا قليــاً ثم مــدت يدهــا لتنــزع ورقــة الأمــس لتجــد تاريــخ 
اليــوم هــو )2 مــن ديســمبر( تنهــدت في حــزن ثم اقتربــت مــن طاولــة صغــرة 
منزويــة قــد وضعــت عليــه جهــاز )الفونوغــراف( خاصتهــا، والــذي أخذتــه 
معهــا مصحوبـًـا ببعــض الأســطوانات، تفحصــت )ريم( إحــدى الأســطوانات 
لـ )ليلى مراد( ثم وضعتها في الجهاز وجعلت الإبرة تلمسها برقة، استندت 
بظهرها على الحائط منتظرةً أن تنســاب تلك النغمات وما إن بدأت حتى 
غامــت عينيهــا وهــى تحكــم إغــاق الشــال علــى كتفيهــا جيــدًا باحثــةً عــن 
دفء قلبهــا قبــل جســدها، ثم بــدأت تتمايــل وتدنــدن مــع كلمــات الأغنيــة 
وأثنــاء تنقلهــا في المــكان كالفراشــة تــدور حــول نفســها بخطــوات رشــيقة، ومــا 
إن وصلــت الأغنيــة إلى كوبليــه )أمــا أنــا مهمــا جــرى، هفضــل أصــون عهــد 
الهــوى، وإن غبــت يــوم ولا ســنة هفضــل أنــا بــردو أنــا( وقفــت للحظــة ثم 

جثــت علــى ركبتيهــا بانهيــار لتشــهق شــهقات متتاليــة باكيــة في حرقــة.

لكــن هنــاك طــَرْق علــى البــاب قــد أخذهــا مــن حزنهــا فكفكفــت دموعهــا 
ــا منهــا أنــه أحــد  وهــي تقــرب مــن البــاب لتســأل عــن هَوِّيــَة هــذا الزائــر ظنً
عَلـَـت  لكــن  طلعــت(،  )عــم  أقــارب  إحــدى  أو  رؤوف(  أصدقاء)عمــو 
أنفاســها بشــدة عندمــا سمعــت صــوت هــذا الزائــر، إنــه صــوت تحفظــه عــن 
ظهــر قلــب، فهرولــت لفتــح البــاب ســريعًا لتجــده هــو )منــر( ومــا إن رآهــا 
ابتسم في لهفة ثم ابتسمت، ثم فتح ذراعيه بشوْق لكنها لم تشعر إلا وهى 
تعصــر نفســها بــن ضلوعــه، احتضنهــا )منــر( بشــدة حــى كادت أضلعهــا 
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أن تتكســر بــن يديــه، اقــرب أكثــر كــي يعطــر أنفاســه بعطرهــا ثم أســندت 
)ريم( رأســها علــى كتفــه وهــي تشــهق باكيــة، لكنــه رفــع رأســها في حنــو وهــو 
يُـَـدِّق في عينيهــا بشــوْق، ثم مســح دموعهــا بيــده راجيـًـا منهــا أن تســامحه 
طالبًــا منهــا بدايــة جديــدة، لــردف بحنــان وتســامح قائلــة لــه )اللــي بيحــب 

لازم يســامح، وأنــا بحبــك(.

************
)وكيف لى أن أكرهك وأنا في حبك قد ذُبْتُ حتى الثَّمَالة( 

 -------------------
تََّت بحمد الله

سعاد عبداللاه



 

 الكاتبة في سطور

 سعاد محمد عبداللاه. ♣

 من مواليد محافظة السويس، وتقيم حاليًا في محافظة سوهاج. ♣

بدأأت كتابة الأشعار في مرحلة مبكرة، تأأثرت بكتابات الكاتب   ♣

 الكبير "محمد عبدالحليم عبدالله"، وتعتبره كاتبها المفضل.

لقاء ♣ الأشعار،  كانت لها عدة مساهمات في راديو القناة في مجال ا 

وشاركت بأأشعارها في عدة مسابقات وحصلت على جوائز مبن 

 القناة الرابعة في هذا المجال.

شببباركت في المجةوعبببة القصصبببية لرمبببادة الالبببو   بقصبببة ل   ♣

 حديث مع الغرباء ، والصادرة عن كاريزما لالنشر والتوزيع.
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